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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 
للعالمين: 


أناسهم: 

بين يديك تأليف رصين» يحقق فيه المؤلف القول في مسألة : 
هل للجمعة سنة راتبة؟ وهل ورد عن النبي كَلْةٌ فيها حديث ثابت؟ 
وهل التطوع الذي كان يفعله الصحابة ؤي قبل الجمعة سنة راتبة» 
أم كان نفلاً مطلقاً؟ 

يتناول المؤلف ذلك مؤيداً كلامه بالأدلة من السنة النبوية» 
ويناقش الروايات» ويحكم على الرُواة» ويستشهد بكلام المحققين 
من العلماء» ويُّناقش أحد عشر دليلاً من أدلة المخالفين» وينقدها 
بتطبيق القواعد الحديثية والأصولية عليها. 

ويخلص المؤلف إلى أنه ليس للجمعة سنة راتبة قبلهاء ولا يقوم 
دليل على استحبابها بخصوصيتهاء لكنّ التنفل المطلق قبل الجمعة 
مشروع» ولا ينكره أحد. : 


وسبب تأليف المصنف لهذا: الرد على أحد أقرانه الفقهاء في 


ينا 


دمسى . 
يُنشر هذا المخطوط لأول مرة» وقد قدّمت له بترجمة للمؤلف» 
ودراسة موجزة عن المخطوط . 


وأشكر فضيلة الدكتو ر/ محمد أجمل الإصلاحي» على تكرمه 
بمراجعته مسودة التحقيق ومقدمته. وما أفادنيه من ملحوظات 
وتصويبات» كما أشكر ابنه النجيب الفقيه عَمَارَاء وأسأل الله تعالى 
أن يجعل عملهما في موازين حسناتهما. 


هم 
المدينة النبوية 


[0الالا 


* لقبه» وكنيته» واسمهء وولادته» ووفاته: 


هو برهان الدين» أبو إسحاق20, إبراهيم بن محمد بن أبي بكر 
ابن أيوب الزرعي» ابن قيم الجوزية» الحنبلي”" . والده هو الإمام 


)١(‏ جاء على ظهرية المخطوط» بعد العنوان» تكنية المؤلف بأبي إسماعيل» 
والأقرب أنه وهم من الناسخ؛ إِذْ لم أجد من كنّاه بذلك» بل إن الناسخ 
نفسه كناه في تقدمة المخطوط بكنيته المعروفة . 

(0؟) «المعجم المختص بالمحدثين»» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ 
تحقيق: د. محمد الحبيب الهيلة» (الطائف» مكتبة الصديق» 08١5١ه)ء‏ 
ص (55)؛ وعنده: (الجوزي)؛ و«الوفيات»» محمد بن رافع السّلامي» 
تحقيق صالح مهدي عباس» (بيروت» مؤسسة الرسالة» 7٠5١ه)ء‏ 
/١‏ 07؛ و«الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة»)» أحمد بن حجر 
العسقلاني» تحقيق محمد سيد جاد الحق». ط”» (القاهرة» دار الكتب 
الحديثئة» 1786ه)ء /١(‏ 50)؟ و«تاريخ ابن قاضي شهبة»» أبو بكر 
ابن أحمد ابن قاضي شهبة الدمشقي» تحقيق عدنان درويش» (دمشق » 
المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» 1995م)» (7/ 71/8)؛ 
و«المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام .أحمد»» إبراهيم بن محمد - 
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العلمء صاحب التصانيف الكثيرة النافعة : شمس الدين محمد بن 
أى كر 


ولد برهان الدين عام (5١/اه)20,‏ وقال الذهبي : «وُلد سنة 


[بضع ]”" عشرة وسبع مئة) 20 وقال عمر كحالة : عام (9١لاه)20,‏ 


ولم أجد من ذكر هذا التاريخ غيره» فلعله طرح عمره من تاريخ 
وفاته» فتحصل له تاريخ ولادته. 


توفي رحمه الله تعالى ‏ عام (1/اه)ء عن ثمان وأربعين. 


سنةء ببستانه بالمزة. يوم الجمعة» مستهل صفر» مهاه 
بجامعهاء بعد صلاة العصرء ثم بجامع جراح”', ودفن عند والده 


)010( 
فم 
فر 
)0( 


(6) 


ابن مفلح» تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» (الرياض» 

مكتبة الرشدء ١٠5١ه)., /١(‏ 770)؛ و«شذرات الذهب في أخبار من 

ذهب». عبد الحي ابن العماد الحنبلي» (بيروت» دار إحياء التراث 

العربي» د. ت). (508/5). 

«الوفيات» لابن رافع "/ "٠5‏ ؛ و«الدرر الكامنة» .5٠١ /١‏ 

في المطبوع : (بضعة)» والمثبت هو الصواب لغة. 

«المعجم المختص بالمحدثين»» ص (55). 

«معجم المؤلفين»» (ببروت» مكتبة المثنى» ودار إحياء التراث العربي» 

د. تي .)88/1١(‏ 

نسبة إلى من جدده مسجداًء وهو جراح المضحيء ثم أنشأه جامعاً 

الملك الأشرف موسى ابن الملك العادل» عام (١57ه)»‏ وأوقف عليها 

أوقافاً. ويقع خارج الباب الصغير بمحلة سوق الغنم» وكان كبيراً» - 
.0 


بباب الصغير» وترك مالا كثير 91 «وحضر جنازته القضاة والأعيان 
وخلق من التجار والعامة» وكانت جنازته حافلة»0 © . 


* شيو خه : 


تتلمذ ابن القيم على عدد من العلماء في زمنه. في الشام 


والحجاز» من أبرزهم : 


الاسم 


000 


000 
فر 


١‏ - منصور بن سليمان بن يوسف البعلبكي» (ت: الاهال 


حضر عليه(" . 


يُصلَّى فيه على الجنائز. ولا يزال الجامع قائمآ حتى اليوم. «الدارس في 
تاريخ المدارس»» عبد القادر بن محمد النعيمي» (بيروت» دار الكتب 
العلمية» ١٠5١ه).‏ (7/ 7 75)؛ و«منادمة الأطلال ومسامرة 
الخيال»» عبد القادر بن بدران» (دمشقء المكتب الإسلامي» د. ت). 
ص (١/ا”‏ - 7/7) . 

«البداية والنهاية»» إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق : د. عبدالله بن 
عبد المحسن التركي» (القاهرة؛ دار هجرء 1١4 /١8( :»)١519‏ 
5 و«الوفيات» لابن رافع 50/5 05٠")؛‏ و«المقصد الأرشد» 
(١7757)؛‏ و«المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد؛ء 
عبد الرحمن بن محمد العليمي» تحقيق: حسن إسماعيل مروة» (ببروت» 
دار صادرء 1991م), (60/ 75١)؛‏ و«شذرات الذهب» .)5١8/5(‏ 

.)17١5 /١/( «البداية والنهاية»‎ 

«الوفيات» لابن رافع (؟/ 704)؛ و«الدرر الكامنة» (0/ 1 17)؛ 
و«المقصد الأرشد» /١(‏ 770)؛ و«المنهج الأحمد» (5/ .)١76‏ 
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" - زين الدين أيوب بن نعمة بن محمد بن نعمة النابيلسى 
و 
الكحال» (ت١””لاه).‏ أحضر عليه22 . 


“* - شهاب الدين أحمد بن أبى طالب بن نعمة بن حسن 


البقاعى» ابن الشحنة» (ت١٠‏ *الاه)(" . 
5 - جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف 
المزي» )ودت؟:/اه)2 , 


© والد المؤلف شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» (ت١5/اه)».‏ ومن الطرائف: أنه لما ولد لبرهان الدين 
ولدء لم يجد والده شمس الدين ما يتحف ولده برهان الدين بهذه 
المناسبة» فألف له كتاباً قيماً» وسماه: «تحفة المودود بأحكام 
المولود». وأهداه لابنه© . 


؛)5١‎ /١( «الوفيات» لابن رافع (7/ 705)؛ و«الدرر الكامنة»‎ )١( 
.)١؟6 770)؛ و«المنهج الأحمد» (ه/‎ /١( و«المقصد الأرشد»‎ 

(1) «الدرر الكامنة» /١(‏ ١5)؛‏ و«المقصد الأرشد» /١(‏ 775)؛ و«المنهج 
الأحمد» (5/ 76١)؛‏ و«شذرات الذهب» (5/ .)5١8‏ 

(©) نصنّ المؤلف على أنه سمع منه» ينظر: ص (15) من هذا الكتاب. 

(5) «المعجم المختص بالمحدثين» ص (517). 

(5) ذكر هذا: عبد القادر الأرنؤوط. في تحقيقه ل «تحفة المودود»ء 
وأنه وجده تحت عنوان الأصل . «ابن قيم الجوزية: حياته وآثاره»؛ بكر 
ابن عبدالله أبو زيد» ظط؟, (الرياضء. مكتبة المعارف. 6٠5١ه).‏ 
ص .)١51١(‏ 


١ 


* تلاميذه : 

من أبرز تلاميذه ‏ وهو من عني بكتابة أصل هذا المخطوط -: 
شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد ابن المحب عبد الله 
المقدسي» ولد سنة(١"الاه)»‏ وتوفي سنة (8/اه) عن ست 
وخمسين سنة7" . 

وصفه ابن رافع بأنه : «الشيخ الإمام المحدّث)22» وقال: 
«اشتغل على الشيخ برهان الدين بن قيم الجوزية وأدرك أباه»2 . 
وقال ابن حجر : «وأخذ عن إبراهيم بن قيم الجوزية الحنبلي» وكتب 
بخطه الحسن شيئاً كثيرا»؟ . 
* أخلاقه : 

استنتج الدكتور محمد بن عوض السهلي من خلال دراسته 
لكتاب برهان الدين ابن القيم : «إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن 
مالك» : أنه يتحلى «بأخلاق الفضلاء» فكان عف اللسان» يرد بأدب» 


)00( «الوفيات» لابن رافع (؟/ 51١‏ ؟017)؟ و(إنباء الغمر بأنباء العمر؛» 
أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: د. حسن حبشيء (القاهرة. 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 17"84١ه)» /١(‏ 22778 وعنده: 
توفي عن 61 سنة . 

فق «الوفيات» لابن رافع (5/ .)0١١‏ 

() المرجع السابق. 

(5) «إنباء الغمر» /1١(‏ 75/8) . 


1١١ 


وكثيراً ما يكتفي برد القول المخالف من غير تشهير بقائله)20©. 

وهذا ما وجدثه ‏ جاياً ‏ في هذا المخطوط» على صغر حجمه؛ 
ولا عجب أن تكون هذه أخلاقه؛ فإنه تربية والده الإمام محمد بن 
أبي بكرابن قيم الجوزية» فقد كان رحمه الله متّصفاً بهذه الصفات . 

وتارة تأخذ برهان الدين بعض الحمية للدّليل» ويغضب 
على من يخالفه» فيصفه بالتعصب والهوىء ويغلظ له القول؛ لكنه 
- إجمالاً ‏ لا يخرج عن إطار الأدب العام . 
* علمه وتعليمه : 

وصفه تلميذه ابن المحب المقدسي, أو ناسخ هذا المخطوط 
ابن الحبّال الحراني» بأنه: «الشيخ, الإمامء العالم» العامل» 
الحافظ» العلامة» .١‏ ه("؛ ووصفه معاصره تقي الدين ابن رافع 
السلامي بأنَّهِ : «الفقيه العالم»”©؛ ووصفه إبراهيم بن مفلح بأنه : 
«الشيخ العلامة»7». 

كان بارعاً فاضلاً في العلم» طلب الحديث وقتآء وبرع في الفقه 
والنحوء واشتغل في أنواع العلوم على طريقة والده ‏ رحمهما الله 


.)77/١( ء)ه١577 «(الرياض»ء» مكتبة أضواء السلف».‎ )١( 
أ).‎ /١ (؟) تقدمة «تحقيق القول في سنة الجمعة»» (ق‎ 
. 07٠7 «الوفيات» لابن رافع (؟7/‎ )9( 

(:) «المقصد الأرشد» /١(‏ ه77). 
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تعالن مه او أفقن ا وتكسي وقاظرة وموك ةواقن ذكزةالحائظ 
الذهبي في «المعجم المختص بالمحدثين)”"©» وهو معجم يذكر 
فيه من جالسهم الذهبي من المحدثين» أو من أجاز له مروياته من 
طلبة الحديث2 . 

تولى التدريس والدعوة إلى الله تعالى في عدد من مدارس دمشق 
وجوامعهاء قال ابن كثير: «وكان مدرّساً بالصدرية” والتدمرية», 


؛)7١5 و«الوفيات» لابن رافع (؟5/‎ ؛)١6‎ -1١5 /١( «البداية والنهاية»‎ )١( 
70؟)؛‎ /١( ”تاريخ ابن قاضي شهبة» (7/ 77/8)؛ و«المقصد الأرشد»‎ 
.)١؟5‎ /4( و«المنهج الأحمد»‎ 

(؟) ص (57-55). 

(؟) «المعجم المختص بالمحدّثين» ص (0). 

)5( نسبة إلى «واقفها: صدر الدين بن منجا. . . أبي الفتح» أسعد بن عثمان» 
ابن وجيه الدين أسعد بن المنجاء التنوخي» الحنبلي»» (ت/50601ه). 
«الدارس في تاريخ المدارس» (7/ 57 -78). ومكانها الآن في دمشق 
عند القبور التي يزعم الناس أنَّ منها قبر معاوية !هه وقد مُحيت آثار هذه 
المدرسة وصارت دوراً. منادمة الأطلال» ص (7789) . 

(0) نسبة لواقفها: جمال الدين عبدالله بن محمد بن عيسى التدمري. وتسمى 
أيضاً: (دار الحديث) . ينظر : البداية والنهاية» /1١1/(‏ /541). 

(7) الأموي. 


دنا 


وخطابة بجامع ابن خليخان7220". وكان والد المؤلف شمس الدين 
أول من خطب في هذا الجامع» في عام (5/اه)0" . 
وقد أظهر كتاب «تحقيق القول في سنة الجمعة» قدرة المؤلف 
وملكته في فنون شتى : فبإمكانك أن تجد دليلاً على ملكته في 
الحديث» وفي مصطلح الحديث, وفي العلل والرجال» وفي الفقه 
والاستنباط والاستدلال» وفي أصول الفقه وأدلته. كما وجدته ‏ في 
الغالب ‏ مدققاً ناقدا» وليس مقلداً يتابع غيره» وينقل بلا تمحيص. 
كما ظهر لي من خلال التحقيق ‏ أنَّ المؤلف من الحفاظ» 
وطريقته في التصنيف كطريقة أبيه» يصئفان من حفظهما ‏ رحمهما الله 
تعالى -. 
* مؤلفاته : 


لا تشير مصادر ترجمته إلا إلى الواحد والاثنين» وقد طبع من 


)١(‏ «أنشاه نجم الدين بن خليخان تجاه باب كيسان من القبلة»» بالقروانة. 
«البداية والنهاية» /١14(‏ 785)؟ قال ابن بدران عن الجامع : «وقد أَدْخل 
اليوم في بستان له يقال له: بستان الأمير» ولم يبق من آثاره اليوم إلا بعض 
منارته» وقبرٌ إلى جانبهاء وقد شاهدته. . . بدمشق سنة ”777١ها‏ . 
«منادمة الأطلال؛ ص (7175) . 

(؟) «البداية والنهاية» /١6(‏ 5١7)؛‏ وينظر: /1١4(‏ /541)؛ و«الوفيات» لابن 
رافع (؟/ 5١7)؛‏ و«المقصد الأرشد» /١(‏ 570). 

() ينظر : (البداية والنهاية») /١4(‏ 7”85). 
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مؤلفات المصنّف ثلاثة كتب» ورابع مؤلفاته هو موضوع هذا التحقيق» 
وبيانها فيما يلي : 

١‏ «اختلاف المذهبين»©: طبع ناقصاً من الآخرء بعنوان: 
«كتاب فيما انفرد به الإمام أحمد عن الشافعي»» بتحقيق أبي عمار 
ياسر بن كمال» عن نسخة ناقصة بدار الكتب المصرية برقم (/001» 
فقه» تيمور)ء ونشرته مكتبة عباد الرحمن بمصر عام (570١ه)ء‏ 
ويقع في ١5‏ صفحة . 

؟ ‏ «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية النميري»» طبع عدة 
طبعات» على النحو التالي : 

أ -طبع في دمشق عام (170١ه)ء‏ بمطبعة روضة الشاء”". 

ب - نشره وقدَّم له العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد رحمه الله 
تعالى عام (407١ه)»‏ بنشر مكتبة الرشد بالرياض؛ ثم رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» بالرياض» عام 
(8٠5١ه).‏ 

ج - نشر ضمن مجموعة الرسائل الكمالية» عام (١51١ه).‏ 

د طبع بعنوان: «المسائل الفقهية من اختيارات شيخ الإسلام 


000( المعجم المصنفين» » محمود حسن التونكى» (الهندء د. ن» 555١ه).‏ 
إعادة طبع ) .)5١"5/8(‏ 
(؟) «ابن قيم الجوزية: حياته وآثاره»» ص (77)» حاشية 7. 


١ 


ابن تيمية»» شرح وتحقيق: د. أحمد مُوافيء؛ ونشرته دار الصفا 
بالقاهرة» عام (1١5١ه)»‏ وأعيدت طباعته عام (/47١ه)»‏ بنشر 
دار ابن القيم بالرياض مع دار ابن عفان بالقاهرة» ويقع في ١59‏ 


صمحه . 

ه- طبع بعنوان : «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية»» بتحقيق 
سامي بن محمد بن جاد الله» نشرته دار عالم الفوائد بمكة المكرمة» 
عام (575١ه).‏ 

“* - «إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك:2"0. حققه : 


د. محمد بن عوض السهلي في رسالة دكتوراه» وطبع في مجلدين 
بتحقيقه» ونشرته مكتبة أضواء السلف بالرياض عام (5717١ه)؛‏ 
وطبع بتحقيق محمود نصار» ونشرته دار الكتب العلمية ببيروت عام 
(6؟57١هم).‏ 

؛ - «تحقيق القول في سنة الجمعة»» ولم أجد من سبق إلى 


نشرها. 


00100 


)١(‏ «الوفيات» لابن رافع ‏ من غير نص على اسم الكتاب -(7/ 2704 ؛ 
و«المقصد الأرشد» /١(‏ 770)؛ و«المنهج الأحمد؛ (0/ 176). 


حل 


* موضوع الكتاب : 


يناقش الكتاب المخطوط مسألة : هل للجمعة سنة قبلية؟ 
ويخلص إلى أنه ليس للجمعة سنة راتبة قبلهاء ولا يقوم دليل على 
استحبابها بخصوصيتهاء بل نفل مطلق . ويورد أدلة القائلين بأن لها 
سنة راتبة قبلهاء ثم ينقضها دليلاً دليلاً. 

* سبب تأليفه : 

سبب التأليف ‏ كما جاء في مقدمة المؤلّف _: أن أحد الفقهاء 
في عصر المؤلف ‏ وهو زين الدين عمر بن مُسَلّم القرشي الشافعي - 
َل جزءا يثبت فيه مشروعية سنة الجمعة القبلية» وبلغ ابن القيم أنَّ 
الناس اغتروا بما جاء فيه فاستخار الله تعالى في تدوين هذا الكتاب 
للرّد عليه . 

* ترجمة المردود عليه : 


المردود عليه كما سطّره الناسخ على ظَهريّة"" المخطوط - 


- ظهريّة المخطوط : هي ورقة الغلاف التي تسبق بداية المخطوط»‎ )١( 


1١/ 


هو: «زين الدين القرشي الشافعي ‏ رحمه الله تعالى_». |. ه. وهو: 
أبو حفص زين الدين عمر بن مُسَلّم بن سعيد بن عمر القرشي» 
الملّحيء الدمشقي» الشافعي, الفقيه» المحدث» المفسرء الواعظ» 
ولد عام (5 الاه)» وتوفي عام (47/اه). دخل دمشق بعد الأربعين» 
وتصدى للإفادة والإفتاء» والخطابة» ودرّس بالمسرورية» ثم 
الناصرية» والأتابكية» ودار الحديث الأشرفية . كان بارعا في التفسير» 
يحفظ المتون» ويعرف أسماء الرجال» ويشارك في العربية . وكان 
مشهوراً بقوة الحفظ وعدم النسيان» وكان كثير الإقبال على الاشتغال 
والمطالعة. لايمل من ذلك مع القيام في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء شديداً على أرباب الشّبه» وكانت له سمعة وصيت بسبب 
ذلك» مع الشجاعة والإقدام والصدع بالحق على الصغير والكبير» 
من غير مداراة في الحق ولا محاباة. صئّف : «المسألة النصيرية»2©0 
وقصيدة نونية بعنوان: كافية أهل الاستسلام عن الخوض في علوم 
الكلام». مات في دولة الظاهر برقوق» في معتقله في سجن القلعة» 
ودفن بالقبيبات» وشهد جنازته خلائق لا يحصون كثرة”" . 


- ويثبت عليها ‏ في الغالب ‏ عنوان الكتاب» واسم مؤلفه» وتحتوي 
- أحياناً - على عبارات شراء وتملكات» وأختام لبعض المالكين أو 
الواقفين» وغير ذلك . 

)١(‏ توجد نسخة مخطوطة له في مكتبة الدولة (ببرلين). 


(1) «الدرر الكامنة» (7/ 717١‏ -737/7)؛ و«طبقات الشافعية». أبو بكر بن - 


14 


* المؤلفات في سنة الجمعة : 

ما وقفت عليه» أو على ذكر اسمه من المؤلفات المفردة في سنة 
الجمعة ما يلي : 

. (سنة الجمعة»» شيخ الإسلام أبن تيمية("‎ ١ 


 '"‏ جزء في إثبات سنة الجمعة» لزين الدين عمر بن مُسَلّم 
القرشي: (ت1/47ه)» وهو المردود عليه في كتاب برهان الدين بن 
القيم . 

«نفي البدعة عن الصلاة قبل الجمعة»0", عبد الرحمن بن 
رجب الحنبلي (ت6ؤلاه). 


- أحمد بن محمد ابن قاضي شهبة الدمشقي» تحقيق الحافظ عبد العليم 
خانء (حيدر آباد: الهندء دائرة المعارف العثمانية» 799١ه).‏ 
(/ :١7”-_6١)؛‏ و«الدارس في تاريخ المدارس» /١(‏ )0 
و«اكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»» مصطفى بن عبدالله حاجي 
خليفة» (بيروتء. مكتبة المثنى» د. ت)» 7/ 1759 ؛ وامعجم 
المؤلفين» (ا/ .)77١‏ 

)00( طبع بتحقيق سعد المزعل» (الكويتء. دار الخلفاء» د. ت). 

(؟) «فتح الباري في شرح صحيح البخاري»؛ عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» 
تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد» (الدمام» دار ابن الجوزي» 


11ه). (5/ 055). ويظهر أنه مفقود. 
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- «إزالة الشنعة عن الصلاة قبل الجمعة»20؛ ابن رجب 
الحنبلي . 
- «الكلام على سنة الجمعة». عمر بن علي بن أحمد 
الأنصاري ابن الملقن الشافعي» (ت5١٠8ه)2".‏ 
ل الي ا مخطوط 
لمؤلّف غير مذكور". 
1 «الأنوار المتبعة في تحقيق سنة الجمعة»» محمد تقي الدين 
الهلالي» مخطوط . 


لبحث حول سنة الجمعة القبلية». عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي (ت785١ه)9.‏ 


. ألّف الأول» ثم لما رد عليه أحد فقهاء زمانه, ألّف : «إزالة الشنعة»‎ )١( 
المرجع السابق» ويظهر أنه مفقودء وقد ذهب في كلا التأليفين إلى ضد‎ 
ما ذهب إليه برهان الدين ابن القيم. وكانت سن ابن رجب عند وفاة ابن‎ 
القيم اثنين وثلاثين عامآء فيُحتمل أن الرّاد عليه هو ابن القيم» ويحتمل‎ 
. أن يكون غيره» والتعيين يحتاج إلى دليل‎ 

زفق طبع في الهند ضمن مجموعة». عام (5١"117١ه)؛‏ وطبع في دمشق» عام 
(41١ه).»‏ بتحقيق فراس محمد وليد الأويسي 

() نسخة منه بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض» 
برقم (76179/ .)١‏ 

(54) طبع بتحقيق ماجد بن عبد العزيز الزيادي» (دمشقء دار النوادرء 57١‏ ١ه).‏ 


و" 


داز زنتالة ق سللاة ارال قل السسجمةو طون بن سخ بن 
سنان27© . 

٠‏ «بحث الفتاوى والأحكام الشرعية بالأدلة القطعية 
الثبوتية» وفي الحث على مشروعية سنة الجمعة القبلية» وغيرها من 
المسائل الواقعية العصرية»» محمد عادل الشريف”" . 

١‏ «الأحاديث والأثار الواردة في سنة الجمعة القبلية» وأقوال 
العلماء فيها»؛ د. إبراهيم بن علي بن عبيد العبيد2” . 

«الأدلة الجلية لسنة الجمعة القبلية»» حسن بن على 
السقاف97). ٠‏ 

١‏ «الخلاصة الفقهية في سنة الجمعة القبلية : دراسة فقهية 
مقارنة تبين آراء العلماء في مشروعية سنة الجمعة القبلية والرأي 
الراجح في ذلك»», أحمد سالم عبدالله ملحو" . 

5 -«الأدلة الجلية على إثبات سنة الجمعة القبلية»» عمر 


)١(‏ «(دمنهورء مكتبة لينة» 9٠5١ه)ء‏ مع رسائل أخرى للمؤلف نفسه. 

(؟) (عمّان. ١7"9١هم).‏ 

زفرة مقالة في : مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء 
مج7١1‏ ع77ء ربيع الأوّل/ اه 

(5) «(الأردنء» دار الإمام النووي» ٠159م).‏ 

(4) (عمانء دار المناهج» ١575١ه).‏ 


"١ 


عبد الرحيم بني مصطفى7©. 
» وصف النسخة المخطوطة : 

اعتمدت في التحقيق على نسخة وحيدة» محفوظة في مكتبة 
(آيا صوفيا) في المكتبة السليمانية بإسطنبول بتركياء ضمن المجموع 
رقم »)2١19597(‏ ولم أجد غير هذه النسخة» وهي نسخة جيدة» كاملة» 
سالمة من السقط والعوامل المؤثرة على سلامة النص . في كل صفحة 
منها سبعة عشر سطراً. نسخت عام (1/47ه)» وقوبلث على نسخة 
بخط تلميذ المؤلف: شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد ابن 
المحب المقدسي الحنبلي ‏ رحمه الله تعالى -. 
* ناسخ المخطوط : 

ساق الناسخ نسبه فقال2"0: شمس الدين محمد بن موسى بن 
إبراهيم بن عبد الرحيم بن علي بن حاتم بن عمر بن محمد بن يوسف 
ابن أحمد بن محمد» من ولد عبد الرحمن بن سعد بن عبادة الأنصاري 
سيد الخزرج و . الشهير بابن الحبال الحراني الحنبلي . 

والناسيع سبط سبط للشيخ محمد بن قوَام (ت18لاه)0". وهو 
أبو عبدالله محمد بن عمر بن أبي بكر بن قوام البالسي» أحد أصحاب 
)١(‏ منشور حاسوبياء عام (8١١5م).‏ 


(') ظهرية المخطوط؛ و(ق /١‏ أ؛ ق 17/ أ) من المجموع . 
6) (ق١/‏ أ؛ ق5١/‏ أ) من المجموع. 


بف 


شيخ الإسلام ابن تيمية» وكان ابن تيمية يحبه كثيرآ» وكان ابن قوام 
في جملة من كان مع ابن تيمية لما تكلم مع (قازان)» وكان لديه علم 
وفضائل جمة» ذا فهم صحيح» ومعرفة تامة» وحسن عقيدة» محبّاً 
للحديث وآثار السلف. كثير التلاوة0" . 
* عنوان المخطوط. ونسبته إلى برهان الدين ابن القيم : 

لا يظهر وجود تسمية مقصودة للمؤلّف. لكن جاء على ظهِريّة 
المخطوط : «جزء فيه الكلام على سنة الجمعة» والرد على الشيخ 
زين الدين القرشي الشافعي ‏ رحمه الله »» ويبعد أن يكون هذا عنوان 
المخطوط» لاسيما أن المؤلف أعرض عن التصريح باسم المردود 
عليه. وقد سّجّل المخطوط في المكتبة المحفوظ فيها بعنوان: 
اتحقيق القول في سنة الجمعة»» وهو عنوان مستفاد من مقدمة 
المؤلف؛ فهو أفضل عنوان يُستقى من كلام المؤلّف» ويمكن أن 
يُعَنوّن به المخطوط ؛ فلذلك جرى اعتماده . 

واعتمد المحقق في نسبة المخطوط إلى برهان الدين إبراهيم 
ابن القيم» على ما جاء في تقدمة المخطوط» حيث صرّح بلقبه 
واسمه ونسبه؛ كما اعتّمد على ما جاء بعد نهاية المخطوط» من 
اعتماد الناسخ على نسخة عليها خط تلميذ المؤلف: شمس الدين 
ابن المحب المقدسي . 


.)40 - 49 /١5( «البداية والنهاية»‎ )١( 


وف 


ولم يقف على أحد من السابقين عَدََ هذا من مؤلفاته؟ وذلك 
لأن ترجمة برهان الدين لم تلق حقها من العناية لدى المؤرخين ؛ 


حتى من ترجم له فإن ترجمته جاءت مقتضبة جذا. 


[10ل0الا 


"3 


ع كف )2 
0 ل , 
7 4 


2 9 2 4 
ا صر أ_7 


حرورالا علس ءالحع هرا لروعطال سورل- 
الوك/ ل شار را بر 

السما ماما 7 لوط تدرا لهام سرها رارح 
لسع لالد عارش عراد تله 
اربع دا ار ل هرا رثع اموز به دعيرها لمك راسم 


صورة ظهرية المخطوط (ورقة العنوان) 


الرض احم را م 
#نسا ناا الها عالقا هاا 
عسوا رن الوا الها نسو اجطلد مأل 


00 00011 

ذم الموزبية ]تابعال رحجه) درعما عا عب 
ارده ركاقيعطن.ا ددالرباضطة | ساورب هماهلا 
طلريْسرَانوليا سه الممها ليلب رهزو رودم اراد 
عرزت ليم :سر سر ووز ائئةابورابل ثبالهاراد 
ا مق يناج عازن لبلت زان لراتولابنو وليل 
الجا عصرصها التي اانا يرط اذالبختراها, 


مزل لنتز/لروا ف رف تلط ديكا 00 
تاحض ول يدول ورا 11 أعمرا را 
110 زمسليتس اناي نا 
الها مهرم واي :نانش عمايعراهالاءنارها 
: ا معنا ساك عزنا دوزلا نصار الكل 
لاوا لضمر دا يسن عه زا يمنالا 
المزاهرق رصن عزلاسنغالمالامريغرافا يؤل 


صورة الورقة الأولى(/ أ) من المخطوط 


سو نكا لمر لها لازا سلا حاو صوع د فير ايمايعاف 
دعر :معز راج عا رخو 
اللرداع يعن انا نطوع مطل لإ سشمرابء لاع درل ايا 
م سنالا سد وكورة ملاعم كسان برغل فول إسيعل ري 
سه متخ ال !ذل ليس وامقص دم /[ إنار د اهوا لو راج وا بم 
- يلسرا نهروا دوكر اجوين را كرفي احجان 
اهمالك داح سسا لوسواودل عرب يع لع ام 
خلر ورد جوم موصن المرينا لم ييا لات 
ررقو اك بع مزال بم وعنا عم ذه منرؤسر,20. 
تورث ملعن سبع اح#ا .لبر تيم) برجا واجريدرب 


لعالرعرالراطناماركاد قا هدرناوسو ف أحونكم تقزر 
جلالسم لع هارع عل ااي لدمولينه) وعليا خطايكا دعلا 
ملف با روك ز هاا الها راق 
لودعلا 8 لورىطمًا عرزا عام الل 


ع المد لطي علقي كايا د عدر 
اسززيو الحا مس سايلا ل[ لوا ل امام 
عزابسر لام نعل كلاه علواريكا داجل العام 


صورة الورقة الأخيرة من المخطوط 


مر 
نا 
الإو بعديصنة 1017م والترؤنك يوا سنة ,هرق 


تعنة تال 


الحمد لله؛ وسلام على عباده الذين اصطفى . 

أمغاسهم: 

فإِنَّ بعض الإخوان طلب مني تحقيق القول في سنة الجمعة» 
التي تفعل قبلهاء وهل ورد فيها أمر أو فعل من النبي كَل؟ وهل هي 
معدودة من السئن الرواتب؟ أو من العبادات المستحبة؟ 

فأجبته بأن هذه ليست من السنن الراتبة» ولا يقوم دليل على 
استحبابها بخصوصيتهاء ولكن لا ينبغي الإنكار على من يفعلها إذا 
لم يعتقد أنها من السنئن الرواتب» وذكرت له في ذلك ما جرى على 
لساني من الأدلة والمباحث؛» فأحضر لي بعد مدة ورقات» ذكر أن 


)١(‏ تقدمة المخطوط : «رب يسّر وأعن» قال الشيخ» الإمام» العالم» العامل؛ 
الحافظ» العلامة» برهان الدين» أبو إسحاق» إبراهيم ابن الشيخ الإمام؛ 
العلامة» الحبر» الفهامة» الحجة» الحافظ. شيخ الإسلام: شمس 
الدين» أبي عبدالله محمد ابن الشيخ الإمام: نجم الدين أيوب بن سعد 
الزرعي» ثم الدمشقي» الشهير بابن قيم الجوزية» الحنبلي» قدّس الله 
تعالى روحهماء ورحمهماء وعفا عنهما». 

ا 


بعض فقهاء العصر”" ألّمهاء فنظرت فيها نظر متعجب ممن هذا مبلغه 
من العلم أن نسب إلى نفسه تأليفا أو بحثاً! ثم ألقيتها. فأحضرها 
سدس ار وذكر .أنه قد حصل لبعض الجهال اغترار بهاء 
فاستخرت الله تعالى في إملاء شيء في هذه المسألة» يكون الانتصار 
فيه لموجب الدليل الشرعي» لا لمجرد التعصب. وأضربت عن الرد 
على هذا الشخص فيما كتبه؛ لما في ذلك من سلامة النفس من الهوى» 
وصونها عن الاشتغال بما لا يجدي. غير أني أشير قبل/ البحث في 
تقرير هذه المسألة إلى ما حصل له من الوهم والخطأء فمنها : 
حكاية القول بأن لها سنة قبلها عن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله 
تعالى (©» وهذا خطأ منهء ولم ينقل عن الإمام الشافعي في هذه 


)١(‏ هو زين الدين عمر بن مُسَلَّم القرشي الشافعي» (ت947/ه)ء تُنظر 
ترجمته في قسم الدراسة» ص .)١18(‏ 

(؟) أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع » يجتمع مع 
النبي يَكلْ في عبد مناف» إمام الأثئمة» برع في اللغة وأيام العرب» ثم أقبل 
عل الققة والعدية+ سردت عر مالك وان ع تواين عل وعية: 
أحمد» والحميدي» وأبو ثور» صنّف «الرسالة»» توفي رحمه الله - 
بمصر سنة (5 ١٠ه)»‏ عن ثمان وخمسين سنة . «الانتقاء في فضائل الأئمة 
الثلاثة الفقهاء»» يوسف بن عبد البر الأندلسي» تحقيق عبد الفتاح أبو 
غدة» (حلب» مكتب المطبوعات الإسلامية» /ا51١ه)ء»‏ ص -١١90(‏ 
171508757 -54١)؛‏ و«تذكرة الحفاظ»» شمس الدين 


محمد الذهبى» (بيروت» دار إحياء التراث العربى» 3 ).2 - 


يض 


المسألة نص بل قد قال غير واحد من أصحابه : إنه لا نص له في 
السنة بعدهاء وهذا ‏ وإن كان قد بين الإمام أبو زكريا النواوي”© خطأ 


ناقله» وذكر عنه عدة نصوص في بيان السنة بعده(" ‏ فأما السئة 
قبلهاء فلم يَنقل أحدٌ من أصحاب الشافعي عنه في ذلك نصاً؛ فنسبة 
هذا القول إليه - مع أنه لم ينص عليه قول بلا علم . نعم لو قال: 
هذا قول أصحاب الشافعي» أو قول الشافعية» كان أصوب. مع أنهم 
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,”5١ /(‏ 57”)؛ و«طبقات الحفاظ». جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي» تحقيق على محمد عمرهء (القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية» 
/1117١ه)ء‏ ص (الاكء "/ا١).‏ 

محبي الدين أبو زكريا يحبى بن شرف بن مري بن حسن النووي» ولد 
عام ١‏ 7ه بتوى في الشام» وأقبل على القرآن منذ صغره» كان زاهداً 
قانعاء متبعا للسنة والسلف. برع في عدد من الفنون» وصّف في الحديث 
والفقه وغيرهماء منها: «المنهاج»»؛ و«رياض الصالحين»» و«الإويضاح 
في المناسك»؛ أشغل وقته في العلم والعبادة» فلم يَضْع له وقت في 
ليل ولا نهارء ولم يتزوج» (ت/الا5ه)ء رحمه الله. ينظر : «طبقات 
الشافعية الكبرى»» عبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق عبد الفتاح 
الحلو ومحمود الطناحي, (القاهرة» عيسى البابي الحلبي» الاؤام), 
(م/ ه39 )5٠٠‏ و«طبقات الشافعية) (”7/ .)5١٠١ 21١95‏ 
«المجموع شرح المهذب»؛ يحبى بن شرف النووي, (د. م» دار الفكرء 
د ت) .)٠١-94/5(‏ 


0# 


الغزالي ‏ رحمه الله( قد أشار في كتابه «الإحياء» إلى أن ما يفعله 
العامة من السجود عند فراغ المؤذن يوم الجمعة من الأذان بدعة لم 
يكن في عهد السلف”". وهو لعمري كما قال. وكذلك الإمام أبو 
محمد عبد الرحمن المعروف [بأبي]”» شامة »9‏ وهو من أجلة أئمة 


لل 


أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي» جامع أشتات 
العلوم» برع في المذهب» والخلاف» والجدل, والأصلين» والمنطق» 
وقرأ الحكمة والفلسفة» وأحكم كل ذلك» وصار أنظر أهل زمانه» 
أقبل في آخر حياته على النظر في الأحاديث» خصوصا البخاري»؛ 
من تصانيفه : «البسيط»» و«الوجيز»» و«المستصفى», (ت90١5ه)ء‏ 
رحمه الله . «طبقات الشافعية الكبرى» (5/ 2»)7117-84١‏ و«طبقات 
الشافعية» لابن قاضي شهبة /١(‏ 37917 -75915). 


(؟) قال في «إحياء علوم الدين» /١(‏ 185): «وقد جرت عادة بعض العوام 


إف4 


بالسجود عند قيام المؤذنين» ولم يثبت له أصل في أثر ولا خبر».. 
(بيروت. دار المعرفة» د. ت). 

في الأصل : (بابن أبي)» قال الناسخ في الحاشية: (لعله بأبي). .١‏ ه. 
وهو الصواب» وعليه جملة كتب التراجم» وبالصواب أورده المؤلف 
في سبعة مواضع تأتي في هذا الكتاب. 


(5) أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي» 


المعروف بأبي شامة؛ لشامة كبيرة فوق حاجبه الأيسرء الفقيه» المقرى". 
المحدّثء. النحويء كان متواضعاً» من كتبه: «شرح الشاطبية»» 
و«الروضتين في أخبار الدولتين»» و«مفردات القرّاءة» (ت5560ه). 
ينظر؛ افوات الوقيات»: محمد بن شاكر الكتبي» تحقيق: د. إحسان - 
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الشافعية» بل كان يقال: إنه اجتمعت فيه موارد الاجتهاد ‏ ذكر في 

كتاب «الباعث على إنكار البدع والحوادث»» من جملة ما يستنكر من 

البدع : اعتقاد العامة ومعظم المتفقهة أن ما جرت عادة الناس بفعله 

من الصلاة بين الأذانين يوم الجمعة سنة للجمعة قبلها كما يصلون 

السنة قبل الظهرء ويصرحون في نيتهم إنها سنة الجمعة» ويقول من 

هو_عند نفسه - معبَّملٌ على قوله : إن قلنا: إن الجمعة ظهر مقصورة» 

فلها سنة قبلها كالظهرء وإلا فلا» وذلك بمعزل عن التحقيق0". / ثم [١/ب]‏ 

إنه ‏ رحمه الله تعالى ‏ أشبع الكلام في هذه المسألة”©. فهذا إمام من 

أئمة الشافعية» وقد ذكر هذه المسألة من جملة البدع والحوادث؛ : 

فنسبة القول بأنها سنة إلى عموم أصحاب الشافعي خطأ. القول 
ومنها: نسبة القول بذلك إلى الإمام أبي عبدالله البخاري”»! الإمام 


- عباسء (بيروت» دار صادر» 191/5م)). 759/5 7,1”). و«طبقات 
الشافعية» لابن قاضي شهبة (؟5/ 159, .)١71‏ 

)١(‏ «الباعث على إنكار البدع والحوادث»» عبد الرحمن بن إسماعيل بن 
إبراهيم المعروف بأبي شامة» ط3, (مكة المكرمة» مطبعة النهضة 
الحديثة, ١50١ه)؛‏ ص (97). 

(0) من ص (47) إلى نهاية الكتاب ص (48). 

() محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي (مولاهم)؛ 
البخاري» شيخ الإسلام» وإمام الحفاظ» نشأ يتيمآ» سمع من الفريابي» 
وأحمدء وابن المنذر» وغيرهم» وحدّث عنه الترمذي» ومسلم» وابن - 


وم 


وهذا وهم قبيح» وخطأ فاحش؛ فإن البخاري لم ينص على ذلك 


أصلا . 


وأظن مستند هذا الوهم أنه رأى في كتاب «الجامع» للبخاري : 


(باب : الصلاة بعد الجمعة وقبلها)0"» فظن أنه يرى استحباب الصلاة 
قبلها كما هو مستحب بعدها. وهذا لم يُرِد به البخاري إثبات السنة 
قبل الجمعة. وإنما مراده: هل ورد في الصلاة قبلها وبعدها شيء؟ 
ثم ذكر الحديث الذي أو رده في الباب من حديث مالك”"2, عن 


(00 


إههة 


أبي الدنياء وغيرهم» صنّف «التاريخ» وهو ابن ثماني عشرة سنة» 
وصئّف «الجامع الصحيح». و«الأدب المفرد»؛ وغيرهماء (ت105ه), 
رحمه الله . «تذكرة الحفاظ» (7/ 0605-500)» و«طبقات الحفاظ» 
ص .)77207-3771١(‏ 

«الجامع الصحيح» للبخاري من رواية أبي ذر الهروي عن مشايخه الثلاثة : 
الكشميهني» والمستملي» والسرخسيء, تحقيق: عبد القادر شيبة الحمد» 
(الرياضء المحقق. 579١ه). .)771/١(‏ 

أبو عبدالله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي» الحميري» 
إمام دار الهجرة؛ شيخ الإسلام» حدّث عن نافع» والمقبري» والزهري» 
وغيرهم» وعنه: الشافعي» وابن المبارك» والقطان» وغيرهم» صنّف 
«الموطأ»؛ (ت179ه)ء رحمه الله . «الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة 
الفقهاء؛ ص (8”., .43١ .5١‏ 88).ء و«تذكرة الحفاظ» /١(‏ /ا 27١‏ 
*2). و«طبقات الحفاظ»,» ص .)1١6١-5١١5(‏ 


(©) أبو عبدالله نافع العدوي المدني» الإمام» العالم» المكثرء مولى ابن - 


5 


عن ابن عمر 0(85: «أنّ لبي ل كَانَ يصَلَي قَبْلَ الظهْر ركْعمَيْنِء 


وَبَعْدَهَا 


ع اه 0 بَعْدَ الْمَغْرب كتين في تند وَيَعْدَ العشاءِ 


4 


١ 


مين ل حَنَّى يَنصَّرِفَ فَيُصَلَُم 
معن" فين بهذا الحديث أنه لم برو عن النبي يله فعل سنة قبل 
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عمر وها خدمه ثلاثين سنة» وحدّث عنه» وعن أبي هريرة» وعائشة» 
وغيرهم ط.» وروى عنه: أيوبء ومالكء والليث» وغيرهم» قال 
البخاري وغيره: أصح الأسانيد: مالك» عن نافع» عن ابن عمر. 

(«ت17١١ه)»‏ رحمه الله. «تذكرة الحفاظ» »23٠١ 49 /١(‏ و«طبقات 
الحفاظ»).» ص .)0١-650(‏ 

عبدالله بن عمر بن الخطاب بن تيل» القرشي» العدوي» أحد أئمة 
المسلمين المكثرين عن النبي كله أسلم مع أبيه وهو صغير» شهد 
الخندق وما بعدهاء أقام بعد النبي يَكلهِ ستين سنة يُفتي الناس في الحج 
وغيره» وكان كثير الصدقة» لم يقاتل في شيء من الفتن» ثم ندم على 
ترك القتال مع علي» (ت”الاه)» عن ست وثمانين سنة ور. «أسد الغابة 
في معرفة الصحابة»» علي بن محمد الجزري» (بيروت» دار الفكرء 
8ه (8/ 75. 207551 و«الإصابة في تمييز الصحابة»» أحمد 
ابن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: طه محمد الزيني» (القاهرة» 
مكتبة الكليات الأزهرية. 795١ه).‏ (51//5ك. .)١9/‏ 

البخاري ,)7507/١ /١(‏ ح915غ» كتاب : الجمعة» باب: الصلاة بعد 
الجمعة وقبلها؛ ومسلم بن الحجاج النيسابوري» «صحيح مسلم»» 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي» (بيروتء. دار الكتب العلمية» 7١51١ه)»‏ 
(6/ 2568 ح887» كتاب: الجمعة» باب: الصلاة بعد الجمعة. 


يذن 
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الجمعة» وإنما المروي عنه فعل السنة بعدهاء وهذه طريقة معروفة 
للبخاري» يبرب على الشيء ليذكر بيان حكمه من المشروعية أو 
عنيي ذال من لاع 4 ارهد وان الات وان قري 
دليل على مشروعيته! وليس كذلكء, ألا ترى أن البخاري ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ قال في كتاب العيدين : (باب: الصلاة قبل العيد وبعدها)!": 
ثم ذكر في الباب عن سعيد”" عن ابن عباس 7485" أنه كره الصلاة 


قبل العيد» / ثم ساق من حديث شعبة, أو امام جو 8 محا كم امد ل لل ب 
.)586/١١ )١(‏ 
زه أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الأسدي. الوالبي (مولاهم). الكوفي» 


فر 


40 


المقرى"» جهبذ العلماء» سمع من عدي بن حاتم» وابن عباس» وابن 
عمر» وغيرهم ؤِيْه» وحدّث عنه: أيوب» والأعمش» وعطاء بن السائب» 
وغيرهم» قتله الحجاج سنة خمس وتسعين ‏ رحمه الله -. «تذكرة الحفاظ» 
»)767١(‏ و«طبقات الحفاظ» ص (50 - .)5١‏ 

أبو العباس عبدالله بن عباس بن عبد المطلب القرشي» الهاشمي» ابن 
عم رسول الله كَل البحرء حبر الأمة» وترجمان القرآن» اجتمعت فيه 
كثير من الخصال: من علم» وحلم» وفقه) ونسب؛ ولد قبل الهجرة 
بشلاث؛ استعمله عَلِيّ على البصرة» وشهد صفين» وعميّ في آخر 
عمره» (ت58ه) بالطائف» عن إحدى وسبعين سنة ويك . «أسد الغابة» 
”/ كحك ١9٠١٠‏ و«الإصابة» (ك/ ٠"اك .)١5٠‏ 

أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد الأزدي العتكي (مولاهم)؛ 
الواسطي» الحافظ, الحجة» شبخ الإسلام» أمير المؤمنين في الحديث» 
نزل البصرة» سمع من الحسنء» ومعاوية بن قرة» وقتادة» وغيرهم» - 


324 


عن عدي بن ثابت(2؛ قال: سمعت سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس 45ا: «أنَّ النَّ ل حرج يوم الفطرء فصلَّى ركعتين لم يصل 
قبلها ولا بعدهاء ومعه بلال02"0”"» فترجّمتّه للعيد مثل ترجّمته 
للجمعة؛ ولم يذكر في العيد إلا حديثاً دالاً على أنه لا تشرع الصلاة 
قبلها ولا بعدها؛ فدلَّ ذلك على أن مراده من الجمعة ما ذكرنا. وقد 
نبه على هذا الإمام أبو محمد المعروف [بأبي]7) 2000006 


000 


إفة 


فر 
0 


وحدّث عنه : سفيان الثوري» 527 وأبو داود» وغيرهم » (دت١٠5اه)ء‏ 
رحمه الله . «تذكرة الحفاظ» /١(‏ 197. /917١)؛‏ و«طبقات الحفاظ» 
ص (48). 

الأنصاريء الكوفي» الحافظ الواعظ» روى عن البراء بن عازب» 
وسليمان بن صردء وزر بن حبيش» وغيرهم ليك وحدّث عنه: يحبى 
ابن سعيدء وأبان» والأعمشء. وغيرهمء (ت5١١ه)ء»‏ رحمه الله. اسير 
أعلام النبلاء»» محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرون» طلاء (بيروت» مؤسسة الرسالة» ١٠5١ه)ء‏ (6/ ١84‏ 
89). 

بلال بن رباح» من مُولّدي مكة» اشتراه أبو بكر 5 لما رأى المشركين 
يعذبونه» فأعتقهء كان مؤذناً لرسول الله ككهِ وخازناً. من السابقين إلى 
الإسلام. شهد المشاهد كلها. انتقل إلى الشام مرابطاً بعد وفاة النبي كَل 
وفيها توفي» سنة عشرين» ولم يكن له عقب. «أسد الغابة» /١(‏ 27537 
6, و«الإصابة» /١(‏ #ا/ا” -77/4). 

(1/ 584) ح156. 

في الأصل : (بابن أبي)» ولعل المثبت هو الصواب» كما سبق بيانه . 


8 


شامة2؛ وغيره من الأئمة”" وهو ظاهر من تراجم البخاري لمن تتبعه. 
إٍ “'- قوله : ا 1 


إنه جاء عن ومنها: قوله : وقد جاء عن جماعة من الصحابة فعلها؛ كابن 
جحاعة من عمر» وابن مسعود(”", وغيرهما. 


فيقال له: إن أردت أنه نقل عن الصحابة : أن للجمعة سنة 
قبلهاء فهذا ما لا يمكنك ولا غيرك أن يأتي به عن أحد منهم ألبتة . 

وإن أردت أنه نقل عنهم الفعل للتطوع قبل الجمعة» فهذا أمر 
لم ينكره أحد حتى تستدل عليه بفعل الصحابة وق . 


.)15  97( «الباعث على إنكار البدع والحوادث»؛. ص‎ )١( 

إفة منهم : وألد المصنئف» في كتابه «زاد المعاد في هدي خير العباد»» تحقيق 
شعيب وعبد القادر الأرنؤوط. ط77» (بيروت» مؤسسة الرسالة». 
49 ه) .)155-:"5/١(‏ 

() أبو عبد الرحمن عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهُذلي» من 
السابقين الأولين» أول من جهر بالقرآن» هاجر إلى الحبشة» وشهد بدراء 
واحتز رأس أبي جهل» وكان أحد من جمع القرآن على عهد النبي يل 
وتفقه على يديه خلق كثير» كان يُشبه سمت النبي كَلْةٌ وهديه» توفي 
بالمدينة عام (77ه) دنه . انظر: «فضائل الصحابة ويم2» الإمام أحمد بن 
محمد بن حنبل» تحقيق: وصي الله بن محمد عباس» (بيروت» مؤسسة 
الرسالةء “٠5١ه)ء‏ (7/ /871. 845)؛ و«معرفة القراء الكبار على 
الطبقات والأعصار»» محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 


وآخرين» (بيروت» مؤسسة الرسالةء /١( ه١ 5٠5‏ #9 5"). 
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وقد جاء عن النبي يل الترغيب في التطوع قبل الجمعة في عدة 


أحاديث . والمروي عن الصحابة وي في ذلك إنما هو فعل التطوع. 
فقال الترمذي() ‏ فى «جامعه» _: «وروي عن ابن مسعود: أنه كان 


يُصلَي قبل الجمعة أربعأ»”". وقال الإمام أبو بكر بن المنذر”؟: «روينا 


عن ابن عمر . أنه كان يصلي قبل الجمعة ثنتي (؛) عشرة ركعة» وعن 


(010) 


إفة 


فر 


00 


أبو عيسى محمد بن عيسى بن سّوْرَة بن الضحاك السّلّميء الترمذي» 


الحافظ» العلامة» أحد أئمة الحديث المقتدى بهم؛ صَنَّف «الجامع»؛ 
و«العلل»» و«التواريخ»» توفي بترمذ سنة (11/9ه)» رحمه الله . «تذكرة 
الحفاظ» (؟/ 5737, 5170) و«طبقات الحفاظ؛ا» ص .)٠١(‏ 
«الجامع الكبير» «سنن الترمذي»» محمد بن عيسى بن سّورة الترمذي. 
تحقيق : شعيب الأرنؤوط» وعبد اللطيف حرز الله؛ (دمشق» دار الرسالة 
العالمية» ٠57١ه)»‏ أبواب الجمعة» باب: ما جاء في الصلاة قبل 
الجمعة ويعدهاء (؟/ 7/)؛ وصححه ابن حجر العسقلاني» «التلخيص 
الحبير»» تحقيق: د. محمد الثاني بن عمر بن موسى» (الرياض» دار 
أضواء السلف. 5758١ه)ء‏ (/ .)1٠١697‏ 

أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» الحافظ» العلامة» 
الفقيه» شيخ الحرم» كان غاية في معرفة الاختلاف والدليل» مجتهداً 
لا يقلد أحداً» صيّف: «الإجماع»» و«الإشراف». و«التفسير»» وغيرهاء 
(«ت18١"ه)»‏ رحمه الله. «تذكرة الحفاظ» (7/ 1787- 207/87 واطبقات 
الحفاظ»؛.» ص (37517). 


عند ابن المنذر: «اثنتي» 


١ 


[13/ب] 


ابن عباس ا أنه كان يصلي”" ثمان ركعات»”"» وهذا يدل على أن 
ذلك كان منهم على سبيل التطوع من قبل أنفسهم» من غير توقيف 
من النبي يك؛ ولذلك اختلف العدد المروي عنهم» وباب التطوع / 
مفتوح» ولعل ذلك كان يقع منهم قبل الأذان وقبل زوال الشمس» 
بل هذا كان الغالب على السلف أنهم يبكُرون إلى الجمعة» ويشتغلون 
بالصلاة إلى حين خحروج الإمام» فيتفاوت قدر ما يصلونه من 
الركعات» إِمّا بحسب تفاوتهم في التبكير» وإمّا بحسب إطالة الصلاة 
وتخفيفهاء فلا يكون فعل ذلك منهم دليلاً على أن للجمعة سنة 
قبلهاء لاسيما والأثر الوارد عن ابن عباس لفظه في «سنن سعيد بن 
منصور»”” عن ابن عباس 5 : أنه كان يُصِلَّي قبل أن يأني الجمعة 


)١(‏ عند ابن المنذر زيادة: «قبل أن يأتي الجمعة». 


(؟) «الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف»» محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري» تحقيق: د. أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف » 
(الرياض» دار طيبة» 517١ه),‏ (5/ /91). م075, كتاب: الجمعة» 
باب : ذكر الصلاة قبل صلاة الجمعة. 

(') أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة المروزي البلخي» الحافظ» أحد 
المتقنين الأثبات» سمع من مالك» والليث» وغيرهماء وحدّث عنه: 
مسلمء وأبو داود» وغيرهماء صئّف «السئن»» و«الزهد». توفي بمكة 
سنة (/11١ه)»‏ رحمه الله. «تذكرة الحفاظ» (57/ 7١51)؛‏ و«طبقات 
الحفاظ» ص .)5١١(‏ 


3" 


ثمان ركعات» ثم يجلس» ولا”" يُصِلَي شيئآً حتى ينصرف7"©» وهذا 
كالصريح في أن ابن عباس وها لم يكن يصلي بين الأذانين شيئًء فإن 
الظاهر من حاله وحال أمثاله من السابقين الأولين المسارعة إلى 
الفضائل» والتبكير إلى الجمعة» وقد أخبر الراوي عنه بأنه كان يعجلس 
إذا أتى الجمعة» ولا يصلي شيئاً حتى ينصرف . 

ومنها: قوله: وعلى ذلك عمل الناس» حتى لو ادُعي الإجماع 
الفعلي”" على هذه السُّنّة» لَمَا بَعْدء كما هو مشاهدٌ؛ فهو فعل 
الخلف عن السلف فعلاً! 

فيا لله العجب! لو كان ما ادعيته صحيحاً من كون عمل الناس 
على ذلك» هل يكون هذا العمل رافعاً للخلاف المستقر في هذه 


)١(‏ عند ابن المنذر: «فلا». 

() يُعدٌ النصف الأول من «سئن سعيد بن منصور» في عداد المفقود» ومن 
ضمنه كتاب الصلاة؛ وقد رَوى هذا الأثر ابن المنذر بسنده: حدثنا محمد 
ابن علي قال: ثنا سعيد بن منصور» ثم ساق السندء وذكر الأثرء «الأوسط 
في السنئن والإجماع والاختلاف» (5/ /ا9)» ث21845 كتاب: الجمعة» 
باب : ذكر الصلاة قبل صلاة الجمعة. 

() وسكاه المصنف كما سيأتي بعد صفحات -: (الإجماع العملي)؛ ويُسمى 
أيضا: الإجماع السكوتي» أو الإقراري» وهو: «أن يفعل. .. [بعض 
أهل الاجتهاد] شيئاء ويتصل بالباقين» فيسكتوا عن إنكاره». «الفقيه 
والمتفقه»» أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» ط"» (بيروت»؛ 
دار الكتب العلمية» ٠٠5١ه). .)١9/١6 /١(‏ 


رف 


"را 


المسألة؟ وهل إطباق الناس على العمل بالشيء أو على ترك إنكاره 
دلِيلٌ على مشروعيتهء فضلاً عن أن يكون دليلاً على استحبابه 
وتأكده؟ وهؤلاء الناس كما تشاهدهم الآن مطبقين على القراءة 
بالألحان واستماعهاء وعلى الأذان الملحن» وعلى زخرفة المساجد. 
واتخاذ المحاريب فيهاء وعلى اتخاذ المساجد على/ القبور» وعلى 
غير ذلك من الأمور التي وردت السّنة بذمّها وإنكارهاء فهل ذلك 
دليل على مشروعيتها؟ ثم إطباقهم على إهداء ثواب القراءة إلى 
الميت؛ وملازمتهم لفعله» وترتيبهم الأوقاف والأرزاق عليه أمر 
شائع في الآفاق» أفتّرى ذلك دليلاً على المشروعية؟ 

هذا كله لو شل لك اناهمل عمو القاس على مناه لين 
الأمر ‏ بحمد الله كذلك» فإن هذا أمث لا يُعرف ببلاد المغرب 
أصلاًء ولا يفعله فيه أحدّ؛ لتدينهم بمذهب الإمام أبي عبدالله مالك 
وكذلك أصحاب الإمام أحمد(2 بالعراق» بل وفي كثير من مدائن 
الشام التي هم فيها كثيرون لا يفعلون ذلك بل نرى التاركين لفعلها 


)١(‏ أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي» شيخ 
الإسلام» من كبار الحفاظ والأئمة» ومن أحبار هذه الأمة» سمع من 
إبراهيم بن سعد. وسفيان بن عيينة» وغيرهماء وحدّث عنه البخاري» 
ومسلمء وأبو داود» وغيرهم» صنّف «المسند». و«الزهد»» وغيرهماء 
(مت١151ه).‏ «طبقات الحنابلة»» محمد بن أبى يعلى» (بيروت» دار 
المعرفة» د. ت). /١(‏ 2.5 9١)؛‏ و«تذكرة الحفاظ» (5/ ١5١5)؛‏ 
و«طبقات الحفاظ؛.» ص .)5١١ 2»5١8(‏ 


5 


أكثر من الفاعلين لها . 

وأما ادُعاؤه أن هذا فعل الخلف عن السلف : فإقدام على القول 
بلا علم» وهو لا يستطيع أن يَنقل وجود هذا الفعل الذي يفعله الناس 
الآن عن أهل القرن السادس أو الخامس» فضلاً عن أن ينقل وجوده 
في واحد من القرون الثلاثة المشهود لهم بالأفضلية» ولا يلزم من 
شهرة العمل بين الناس أن يكونوا قد تلقوه عن فعل السلف, بل قد 
يحدث كثير من البدع ويُشتهر حتى يُظن أنها سنة! وهذا السّفّا0"© 
لما استخلف فصلى العيد قبل الخطبة» خرج الناس من أبواب 
المسجد وهم ينكرون ذلك ويقولون: غيّرت السنة("! هذا مع قرب 
عهد الصحابة و,» فكيف مع بُعد العهد ودروس آثار السئن؟ وهذا 


)١(‏ أبو المغيرة زياد بن أبيه» وهو زياد بن عبيد الثقفي» أو زياد بن أبي 
سفيان» أمه سمية» جارية الحارث بن كلدة الثقفي» أدرك النبي يكلْهِ ولم 
يره» وأسلم في عهد أبي بكر ذه كان كاتباً للمغيرة» ثم لأبي موسى 
الأشعري و#اء من أخطب العرب» ومن دهاتهاء ألحقه معاوية ذلك 
بنسبه» وادَّعاه أخآ له (ت”07ه)ء رحمه الله . «أسد الغابة» (؟5/ 1١1١9‏ 
٠‏ ؛؛ و«الإصابة» (5/ 86-45). 

(؟) السّنة: أن تصلى العيد قبل الخطبة؛ لما روى الشيخان عن ابن عمر وها 
قال: «كان رسولٌ الله ل وأبو بكر وعُمر يُصَلُون العيدين قبل الخطبة» . 
البخاري /١(‏ 7178), 2974 كتاب : العيدين؛ د 5/0 
ح888» كتاب: صلاة العيدين؛ فالسفاح أعاد الناس إلى السنة» بعد أن 
غيرها ‏ كما جاء عند مسلم ‏ مروان بن الحكم (؟/ 508), ح8894. 


ه: 


[*“'/ب] 


الإمام أبو عبدالله مالك بن أنس نه لا يقول باستحباب هذه الصلاة» 
ولا يجعلها سنة» مع شدّة متابعته لعمل أهل المدينة("©؛ / حتى إنه 
يترك القول بالحديث الصحيح الثابت عنده؛ لكون عمل أهل المدينة 
على خلافه؛ كما فعل في حديث الخيار في البيع(" وغيره؛ أفتراه كان 


)١(‏ «عمل أهل المدينة: هو ما اتفق عليه العلماء والفضلاء بالمدينة كلهم أو 


إفة 


أكثرهم» في زمن الصحابة والتابعين» سواء أكان سنده نقلاً أم اجتهادا) . 
المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة: توثيقاً ودراسة» 
د. محمد المدني بوساق» (دبي» دار البحوث للدراسات الإسلامية 
وإحياء التراث» ١57١ه). /١(‏ /ا/9)؛ ويُنظر أصل هذا التعريف : 
«أصول فقه الإمام مالك: أدلته النقلية» د. عبد الرحمن بن عبدالله 
الشعلان» (الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 575١ه)ء‏ 
(0/؟:١٠).‏ 

روى الإمام مالك بن أنس حديث ابن عمر 45ا» وهو في «الصحيحين» : 
أن رسول الله كله قال: «الْمُتبَايِعَانِ كل وَاحِدِ مِنْهُمَا بالْخيار عَلَى صَاحِبِه 
ما لَمْ يوقا إلا بَيْمَ الْخَار . قال مالك: «وليس لهذا عندنا حد معروف» 
ولا أمر معمول به فيه». «الموطأ»» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
ط1ء (القاهرة» دار الحديث» 17١54١ه)ء‏ (7/ 018): ح9ل/اء كتاب: 
البيوع» باب : بيع الخيار. 

قال محمد بن أحمد بن رشد: «لم يأخذ به مالك رحمه الله -؛ ولارأى 
العمل عليه؛ لوجهين : أحدهما: استمرار العمل بالمدينة على خلافه؛ . 
«المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام - 


كع 


يشاهد أهل المدينة مطبقين على العمل بهذه السنة» ثم يقول بعدم 
استحبابها؟ هذا ما لا يظنه من عنده معرفة بحاله . 

ومنها: قوله: ولهذا قال البخاري في «صحيحه»: (باب: سنة 
الجمعة قبلها)» ثم ساق حديثاً من أحاديث سنة الظهر قبلها. وهذا 
الكلام محمولٌ مِن هذا القائل على محملين : 

أحدهما : أن يكون قد قصد التلبيس والتعمية على الجهال بذكر 
ما لا وجود له في «صحيح البخاري»؟؛ ليزخرف بذلك تعصبه» وهذا 
مما يُسقط الوثوق بقوله؛؟ فإنه إذا تعمد ذلك فيما يكتبه» مما يُتتبّع 
ويُكشف عنه» فكيف يكون حاله فيما يقوله؟ نعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ا 


- الشرعيات والتحصيلات المحكمات الشرعيات لأمهات مسائلها 
المشكلات»» (مصرء مطبعة السعادة» د. ت)ء. (7/ 779)؛ وقال 
القاضي عياض : «ترْكُ معظم السلفء وأهل المدينة» ممن روى الحديث» 
وبلغه العمل به» من أقوى ما يتمسك به في أنه غير واجب» . «إكمال 
المعلم بفوائد مسلم»» عياض بن موسى بن عياض البحصبي» تحقيق : 
د. يحيى إسماعيل» (المنصورة: مصرهء دار الوفاءء 519١ه)»‏ 
(ه/ .)١69‏ 
والحديث متفق عليه : البخاري .))06٠ /١(‏ ح08١25‏ كتاب : البيوع. 
باب: كم يجوز الخيار؟ ؛ ومسلم (/ 2١11‏ ح161» كتاب: 
البيوع» باب : ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. 


ع 


باب (سنة 

الجمعة قبلها) 
إلى صحيح 

البخاري وهو 


]1[ 


الثاني : أن يكون قد حصل له في ذلك سهو أو غلطء أو تبع فيه 
نقل غيره» وهذا هو الظن به وبأمثاله من المنتسبين إلى العلم» إلا 
أنه بمعزل عن مقام التحقيق» وليس في البخاري شيء مما ذكره» 
وإنما الذي في البخاري ما قدَّمناه من التبويب» وهو قوله: (باب: 
الصلاة بعد الجمعة وقبلها)» وقد سبق الكلام عليه بما يُغني عن 
إعادته . 

فهذا تنبيه على بعض الأوهام التي وقعت من هذا الكاتب. 
والسبب في وقوع ذلك منه: ميله إلى التعصب والهوى» حتى إنه 
يظهر ذلك من أنفاسه لكل من تأمله» وقرأ ما كتبه في هذه المسألة» 
فالإعراض عن الاشتغال به» وتتبع ما وقع من الخطأ في كلامه أولى» 
بل نشتغل بذكر هذه المسألة» وتقرير حالهاء وذكر الأدلة من الحجانبين» 
بل نذكر من أدلة المخالف/ ما لم يخطر ببال هذا الكاتب» فنقول» 
وبالله المستعان». وعليه التكلان: 

النافي لكونها سنة لا يحتاج إلى دليل» بل يكفيه إبطال دليل 
القائل بأنها سنة؛ فإنَّ القول بأنها سُنّهَ شهادة على رسول الله كل بأنه 
سَئها لأمته» [ما بقوله» وإما بفغله 6 وإما بإقراره؟ فإذا أنتفت الأمور 
الثلاثة» امتنع القول بأنها سنة. 

وقد تأملت أدلة القائلين بأنها سنة فوجدتها تدور على عشرة 
أقساء: 


0 


الأول: ما في الصحيح من حديث عبدالله بن مغفل!©: أن 


النبى يكل قال : «بين كل أذانين صَلاة ‏ قال فى الثالثة -: لِمَن شاء»" . 


(00) 


فق 


فر 


اق 


الثاني : ما رواه أبو داود9© فى «سننه»): حدثنا مسدد22: ثنا 


عبدالله بن مغفّل بن عبد غَنْم بن عفيف المزني» من مشاهير الصحابة وه » 
ومن أصحاب بّيعة الشجرة» سكن المدينة» ثم تحول إلى البصرة» وهو 
ممن بعثهم عمر إلى البصرة ليفقهوا الناس» وهو أول من دحل من باب 
مدينة (تُسْتر)ء (ت9ده)ء ضفي . «أسد الغابة» (/ 7945 - 140)؛ 
و«الإصابة» (5/ 73737) , 

البخاري /١(‏ 707)», ح517» كتاب: الأذان» باب: بين كل أذانين 
صلاة لمن شاءء ونصه: «بين كل أَذانينِ صَلاةٌ بين كل أذانين صَلاة 
ثم قال في الثالثة : لمن شاء»؛ ومسلم /١(‏ "/01)» ح8178, كتاب : 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: بين كل أذانين صلاة . 

سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو الأزدي» السجستاني» الإمام» 
الثبت» العلم» سيد الحفاظ» روى عن الطيالسي؛ وأحمدء وابن 
المديني» وغيرهم» وحدّث عنه: الترمذي» والنسائي» وأبو بكر الخلال» 
وغيرهم» صنّف «السنن». و«الناسخ والمنسوخ», و«المراسيل؟» وغيرهاء 
(«ته7075ه)ء رحمه الله. «طبقات الحنابلة» .2١09 /١(‏ 57١)؛‏ و«تذكرة 
الحفاظ» (؟/ ,59١‏ ”097)؛ و«طبقات الحفاظ»).» ص (586-7585). 
أبو الحسن مسدد بن مسرهد بن مسربل الأسدي البصري» الحافظ 
الحجة» سمع من جويرية بن أسماءء وحماد بن زيد» وغيرهما» وروى 
عنه : أبو زرعة» والبخاري» وأبو داود» وغيرهم » صنّف «المسند»» - 


5: 


0 و 

إسماعيل”"2. ثن" أيوب”"» عن نافع» قال: «كان ابن عمر يُطيل 

5 975 2 007 ميق :عرض 2 000 

الصلاة قبل الجمعة. ويصلى بعدها ركعتين فى بيته » وحدث!40): أن 
رسول الله ككل كان يَفِعَل ذّلك»6© . 


000 


ف 
إفره 


(0) 
(0) 


مت18١1ه)ء‏ رحمه الله . «تذكرة الحفاظ) (؟7/ ١57)؛‏ و«طبقات 
الحفاظ»؛. ص .)5١5(‏ 

أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن مِقَسّم الأسدي (مولاهم)» البصري» 
المشهور بابن عُلَيْه وهي أنه العلامة» الحافظ» الثبت؛ القاضي» سمع 
على بن جدعان» وابن المنكدرء وغيرهماء وعنه: ابن جريج» وشعبة» 
وأحمد» (ت197١ه)»‏ رحمه الله . «تذكرة الحفاظ» /١(‏ 377 777)؛ 
و«طبقات الحفاظ؛. ص .)١16١(‏ 

عند أبي داود: (أخبرنا). 

أبو بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني» البصريء» الإمام» سيد 
العلماء» كان من الموالي» سمع أبا العالية» وسعيد بن جبير» وابن 
سيرين» وغيرهم» وحدّث عنه: شعبة» ومعمرء والحمادان» وغيرهمء 
«مت١17١ه)ء.‏ رحمه الله . «تذكرة الحفاظ» .17١ /١(‏ 1737)؛ و«طبقات 
الحفاظ»» ص (50). 

عند أبي داود: (ويُحَدّث). 

«سئن أبي داود» /١(‏ 71/7), ح78١1.ء‏ كتاب: الصلاة» باب: الصلاة 
بعد الجمعة؛ وقال النووي: «صحيح» رواه أبو داود بإسناد على شرط 
البخاري». «خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام»» يحبى 
ابن شرف بن مري النووي» تحقيق: حسين إسماعيل الجمل» (بيروت» 
مؤسسة الرسالة.» 8١5١ه).‏ (7/ 817). 


ل 


الثالث : ما رواه ابن ماجه(" فى «سنئنه» عن أبى هريرة(". وجابر 


7ل روت ب ممه ا 
ابن عبدالله9) 2 قالا: جاء سليك الغطفانة0) ورسول الله عل 
0 0 8 ةا سم 0 
يتخطبٌ . فقال له : «أصليت ركعتين قبل أن تجىء؟» قال: لا. قال : 
6 1 ركعتين » وَحَو 5 )0 , 


(010 


000 


فر 


00 


(0) 


09 
29 


أبو عبدالله محمد بن يزيد الربعي (مولاهم)؛ ابن ماجه القزويني» الحافظ 
الكبير» متفق عليه» سمع من ابن نمير» وابن المغلس» وغيرهماء وعنه: 
محمد الأبهري» وأبو الحسن القطان» وغيرهماء صئف: «السنن»» 
و«التفسير»» و«التاريخ». (ت/707ه)» رحمه الله . «تذكرة الحفاظ» 
(؟/75”)؛ و«طبقات الحفاظ»)» ص .)3١01١-37٠:١0(‏ 

عبد الرحمن بن صخر الدوسيء أكثر الصحابة يخ حديثاء أسلم عام 
خيبر» وصار من أصحاب الصّفّةَ» استعمله عمر على البحرين» (ت 
بالمدينة لاهه)ء ذَكه . «أسد الغابة» (4/ 714 7"731)؛ و«الإصابة» 
ف ا 

ابن عمرو بن حرام بن كعب الأنصاري السلمي» أحد المكثرين عن 
النبي كلد شهد العقبة الثانية» وشهد مع النبي كَلْةِ المشاهد كلها سوى 
بدر وأحد؛ فقد منعه أبوه» وكان له حلقة في المسجد النبوي ينشر فيها 
العلم» (ت بالمدينة 4لاه) فك . «أسد الغابة» /١(‏ /8-781١7)؛‏ 
و«الإصابة» (؟5/ 56). 

تلك ين عطرو ونيلة: ابن هُدْبَة ‏ الغطفاني #5 . «أسد الغابة» 
(؟/ 589)؛ و«الإصابة» (5/ 857 ؟). 

«سئن الحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه» تحقيق: 


محمد مصطفى الأعظمى» ط”» (الرياض» شركة الطباعة العربية - 


اه 


الرابع : ما رواه ابن ماجه أيضاًء في باب: (الصلاة قبل 
الجمعة)» من حديث ابن عباس #هاء قال: «كان لني كَل ركع 

الخامس : الأحاديث الواردة في سنة الظهر قبلهاء وهي 
مشهورة» وقد جاء في بعضها: ركعتان» وفي بعضها: أربع ؛ وقرّروا 
الاستدلال بتلك الأحاديث من وجهين : أحدهما: أن الجمعة بدلّ 
من الظهرء وقائمة مقامهاء ومَُرَلَةٌ منزلتها. الثاني : أنها ظَهك/ 
مقصورة؛ فيثبت لها أحكام الظهر . 

السادس : الآثار المروية عن الصحابة في ذلك؛ كالمروي عن 


- السعودية» 505١ه)ء .)70٠١ /١(‏ ح١١١٠ء‏ أبواب إقامة الصلاة والسنة 


فيهاء باب: ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب؛ ورواه أبو داود 
من غير زيادة: «قبل أن تجيء؟» وسيأتي تخريجها ص .)7١(‏ 

)١(‏ (من) غير موجودة في أكثر طبعات ابن ماجهء ولم أجد من أثبتها إلا في 
تحقيق الأعظمي . 

(؟) «سنن ابن ماجه» ,)7١7 /١(‏ ح7١١1»‏ أبواب: إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب: ما جاء في الصلاة قبل الجمعة. قال النووي: «وهو حديث 
باطل» . «خلاصة الأحكام» (؟/ 817). وقال البوصيري: «هذا إسناد 
مسلسل بالضعفاء». «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه»» أحمد بن 
أبي بكر بن إسماعيل البوصيري» تحقيق: د. عوض بن أحمد الشهري» 
(المدينة المنورة» الجامعة الإسلامية» 576١ه)؛‏ (7/ .07١١‏ وسيأتي 
كلام المصنف على الحديث تفصيلاً . 


إن 


ابن مسعود» وابن عمر» وابن عباس وَل » وقد تقدم ذكرها. 
السابع : إرشاد النبي كَلِْهِ إلى التطوع قبل الجمعة» ففي اصحيح 
البخاري» من حديث سلمان الفارسي": «لا يتل رَجَلٌ يَومَ 
مي 1250م 20 1 2 0 0 و 
الجم لجمعة» في فيتطهر”" ما استطاع من طهرء وَيَدَّهِنْ من ذهند» أو يَمسنّ 
7 0 7 حك أ و ع و - 
من طيب بَتِه» ثُمَ يَحْوُجٌ قلا يُفْرق بين انين ثُمَّ يِصَليِ مَا كتبت له» 
و 01 و 2 5 
مَّيُنصث إذا تكلم الإمامٌ» إلا غفر له مَا بَبئه وين الجَمْعَةِ الأخرى»7". 
الأنصاريٌ و9 قال: سمعت رسول الله يِةٍ يقول : «مَن اغتّسَل 


(1) أبو عبدالله» العالم الزاهدء أصله من فارسء كان بالمدينة مسترقاء فلما 
هاجر النبي كل إليهاء أسلم» ولم يشهد بدراً ولا أحداً بسبب الرق» 
(ت؟7ه) ؤي . (أسد الغابة» (؟7/ 756 559)؛ و«الإصابة» (5/ 2777 
حيفة” 

(؟) عند البخاري: (ويتطهر) . 

(*) «الجامع الصحيح» ,»)7١١ /١(‏ ح857» كتاب: الجمعة» باب: الدهن 

(5) اسمه: خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن النجار الأنصاري الخزرجي» 
نزل عليه النبي يَكلِ لما قدم المدينة مهاجراء شهد العقبة» وبدراً» وسائر 
المشاهد مع رسول الله كلو وشهد مع علي الجمل» وصفين» وغزا أيام 
معاوية أرض الروم» وتوفي عند مدينة القسطنطينية» سنة إحدى وخمسين» 
ودفن هناك ذفيء . «أسد الغابة» (4/ 756 -7552) . 


إن 


يوم الجمعة» ٠»‏ وصّسّ من طيب إِنْ كان له0©, ولِسَ مِن أَحسّن ثيابيه» 
ثم خرج وعليه السَّكِينةٌ: حتى يأتيّ المسجدّ فَيَرَكُمَ إِنْ بَدَا له ولم 
يُوذ أحداء ثم أَنِصّت إِذَا خَرَجَ إِمَامُهِ حبّى يُصَلََّّه كانت كفارة لِمَا 
يبنهما!)27 . 

وفي «المسند» أيضاً من حديث نَيْشّة الدَلِك©: أنه كان يُحَدَّتْ 

عن رسول الله يلل: لمم نامقل يوم الجشعة» كم أبن 
إلى المسجدٍ لا يوؤذِي أحداء إن لم يَجِدٍ الإمَمَ حَرَج» صَلَى ماين 
1 وإن وَجَدَ د الإِمَام ة قد حرج ل فَاسْتَمَعٌ وَأنْصَتَ حت يَقَضِيَ 
لإمَاه بقعت وكلامة إن ل يعد له في جُمْعَيهِ تلك دنوب كلهاء 
أن تَكونَ كَمَّارَة لِلجُمُعةٍ التي تلِيها0©. 


. في «المسند»: (عنده) بدل (له)‎ )١( 

)2( في «المسند» : (لِمَا بها وبين الجمُعةٍ الأخرى» . 

(5) (88/ 5407 -048)» (ح78511). وونّق المنذري والهيثمي رواته» 
«الترغيب والترهيب»» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تحقيق: 
مصطفى محمد عمارة» (القاهرة» دار الحديث» /1٠5١ه)ء /١(‏ 5857)» 
و«مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»» علي بن أبي بكر الهيثئمي» تحقيق : 
داه يعي اريسي (بيروت؛. دار الفكرء 7١5١ه)ء‏ (؟7/ 057806). 

(5) أبو طريف نبيْشَةُ بن عمرو بن عوف الهذلي #5نه. سكن البصرة. «أسد 
الغابة» (5 / 5 07)؛ و«الإصابة» /١١(‏ ؟517١).‏ 

05١ /85( )4(‏ ١1الا١7.‏ قال المنذري: «رواه أحمد. وعطاء لم يسمع 
من نبيشة فيما أعلم»» «الترغيب والترهيب» /١(‏ 1417)؛ وضعًّفه - 


إن 


وفى «المسند» أيضاً من حديث أبي الدرداء 205 قال : قال 
رسول الله تكلِهِ: «من اغتسل يوم الجمعة» ثم لبس ثيايّه) ومَسنّ طيبآً 
٠‏ ضّ رس # كراد 
إن كان عِندَه» ثم مَشى إلى الجمعةٍ وعليه السّكيئهُ» ولم يَتَخَط أحَداء 

1 2 و 07 2 7 و 
ولم يذه ورك ما قضي له ثم انتتظر/ حتّى يَنصّرف الإمامٌ» غفِرَ 
له ما ]0 الجمعتين»)20© 1 

وفي اصحيح مسلم» من حديث أبي هريرة ف : امن اغْسَلَ 


- الألباني» «ضعيف الترغيب والترهيب»» (الرياض» مكتبة المعارف» 
١0ه)ء(١19/1١5)‏ ح155. 

)١(‏ اسمه عُويْمر بن عامر بن مالك بن زيد بن الخزرج الأنصاريء كان فقيهاًء 
عاقلاً» حكيماًء أسلم يوم بدرء وكيد أكدا وما مدعا من التعاهداة 
وولي قضاء دمشق لعثمان» وتوفي قبل أن يُقتل عثمان بسنتين» #ك . 
«أسد الغابة» (5/ 14 .١9-‏ 6/ /ا9 -48)؛ و«الإصابة» (/ا1/ 1417 
147 ). 

4 في الأصل : (ما بينه وبين)» ويظهر أنه خطأ من الناسخ؛ لأنه لا يحتمله 
المعنى» ولم يرد فيما رجعت إليه من بعض النسخ المطبوعة للمسند. 

() (85/ 09). ح175١؟؛‏ ذكر المنذري والهيثمي: أنه من رواية حرب 
ابن قيس عن أبي الدرداء 5ه. وحرب لم يسمع من أبي الدرداء . 
«الترغيب والترهيب» /١(‏ 585)؛ و«مجمع الزوائد» (؟/ 5786)؛ 
وضمّفه الألباني» «ضعيف الترغيب والترهيب» /١(‏ 19١5؟)»‏ ح١‏ 57 . 

(:) أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري» الإمام» الحافظ. حجة 
الإسلام» روى عن قتيبة» وأحمد» والقعنبي» وغيرهم ؟ وعنه: الترمذي» 
وابن خزيمة» وابن صاعد» وغيرهم» صنّف: «المسند الكبير على - 


6» 


[ه/ أ] 


00 3 5 2 م 0 2 07 ته 

يوم الجمعة("2. لم أتى الجمعة. فصَّلى ما قَذَّرَ له. ثم أنصت حنّى 

5 0 - و 54 هه 7 ا 2 نه 8 لرة م 1 

فرغ الإمام”" مَن خطيته» ثم يُصلي معهء غفر له مَا يَبْنهُ وََيْنَ الجَمْعَةٍ 
5 و 59 

الأخرى» وزيادة”" ثلاثة أيّام9 . 


الثامن : القياس على صلاة الظهر؛ فإنها صلاة مفروضة فَيَدَ 


دخول وقتها بزوال الشمس» وخروجه بمصير ظل كل شيء مثله؛ 


فر 


(2) 


التاسع : التمسك بالإجماع العملي كما اذّعاه هذا المتعصب . 


العاشر : ما رواه الأثره'» في اسننه» من حديث عمرو بن سعيد 


الرجال». و«العلل»؛ و«الأسماء والكنى». وغيرهاء (ت١75ه).‏ «تذكرة 
الحفاظ» (؟/ 589 - 040)؛ و«طبقات الحفاظ». ص (787 - 785). 
(يوم الجمعة) ليست في نسخة «صحيح مسلم» المعتمدة عندي . 
(الإمام) ليست في نسخة «صحيح مسلم» المعتمدة. 

عند مسلم : (وفضل) بدل (وزيادة) . 

مسلم (؟/ /081). ح/861» كتاب: الجمعة؛ باب: فضل من استمع 
وأنصت في الخطبة. 

أبو بكر أحمد بن محمد بن هانوء الأثرم» الإسكافي. الطائي» البغدادي. 
الفقيه» الحافظ الكبيرء صاحب الإمام أحمد. روى عن أبي نعيم» 
والقعنبي» وابن أبي شيبة» وحدّث عنه: النسائي. وابن صاعدء وغيرهماء 
صنّف: «العلل»» و«السنئن». (ت بعد ١7556ه).‏ «طبقات الحنابلة» 
(5-55)؛ و«تذكرة الحفاظ» (7/ 51/١‏ 1/ا0)؛ و«طبقات 
الحفاظ؟. ص (751/8). 


كه 


ابن العاص”© عن أبيه”" قال : «كنتُ أَبِقَى أصحاب رسول الل يكل 
فإذا زالت الشمس يوم الجمعة» قاموا فصلوا أربعاً» ٠‏ روأه الأثرم في 


(#سننه)70 , 


000 


ف 


فر 


أبو أمية المدني» نسبه في ترجمة أبيه التالية» وهو تابعي» ويُعرف 
بالأشدق» روى عن أبيه» وعمر» وعثمان» وغيرهم ؤي وعنه: أولاده: 
سعيد» وموسىء وأمية» وغيرهم» ولي المدينة لمعاوية وه وليزيدء 
وغزا ابن الزبير 5ا» ثم طلب الخلافة» وغلب على دمشق.» فقتله 
عبد الملك بن مروان بيده سنة (59ه). «التاريخ الكبير»» محمد بن 
إسماعيل البخاري» (بيروت. دار الكتب العلمية» د. ت)» (5/ 5778)؛ 
و«تهذيب التهذيب»»؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق : 
مصطفى عبد القادر عطاء (بيروت» دار الكتب العلمية.» 60١51١ه)»‏ 
(م/ ؟8_ 88)؛ و«الإصابة» (// ") . 

سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
القرشي الأموي. من فصحاء قريش» وممن كتبوا المصحف لعثمان ذه » 
واستعمله على الكوفة» ولما قتل عثمان» اعتزل سعيد الفتنة» حتى ولي 
معاوية َه فولاه على المدينة» وكان كثير الجود والسخاء. حليماً» 
وقوراء (ت29هء وقيل: 7ده)ء َك . «أسد الغابة» (7/ 9"اا, 41؟7)؛ 
و«الإصابة» (5/ ؟95١». .)١195‏ 

«سئن الأثرم» من الكتب المفقودة» ولم أجد منها سوى ست ورقات 
مخطوطة في مكتبة الأزهرء فيها أبواب من الطهارة فقط؛ وقد طبعتها 
دار البشائر» بتحقيق: د. عامر صبري؛ وقد أورد ابن عبد البر هذا الأثر 
في «التمهيد»: «كنت أرى أصحاب. . .2 بالإسناد الذي سيسوقه ابن 
القيم في ص .)4١(‏ «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»» - 


لاه 


وقد استدل بعضهم بدليل آخرء لم أجد أحداً من أهل العلم 
يستدل على ثبوت الأحكام وتضعيف أقوال المخالفين بمثله» ولولا 
أن هذا المتعصب ذكره.ء لكان الواجب الإضراب عنه» وهو: أنه 
قول الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -» وهو لا يقول إلا عن كتاب أو سنة 
كما صرح بذلك الإمام أحمد وابن خزيمة2"» فهذه أقدام القوم في 
هذه المسألة . 

ونحن نجيب عن هذه الأدلة على التفصيل : 

أما الدليل الأول: وهو حديث عبدالله بن مغفل ه» فلا 
إشكال أن المراد بالأذانين : الأذان والإقامة» وأطلق على الإقامة أنها 
أذان من باب التغليب عند التثنية ؟ كالقمرين في تثنية الشمس والقمرء 
والأبوين في تثنية الأب والأم» ونحوه كثير. وإنما قلنا: إن المراد 
بالأذانين : الأذان والإقامة؛ / لأنه لم يكن على عهد رسول الله ككل 
أذانان متواليان لصلاة واحدة إلا في الصبح بالاتفاق» فليس بين أذاني 


- يوسف بن عبدالله بن عبد البر القرطبي» تحقيق : سعيد أحمد أعراب» 
(د. م د. نء 795١اهء .)١55/5(‏ 

)١(‏ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السُلَمِيء النيسابوري» 
الحافظ الكبيرء الثبت» شيخ الإسلام» كان آية في الحفظ. سمع من 
محمود بن غيلان» ومحمد المستملي» وغيرهماء وحدّث عنه الشيخان 
خارج «الصحيحين»» صنّف أكثر من )١50(‏ كتابآء (ت١١1ه)؛‏ عن 
تسعين سنة» رحمه الله . «تذكرة الحفاظ» (؟/ ١٠لا‏ ٠9/7)؛‏ و«طبقات 
الحفاظ)ء ص )3”31-77٠0(‏ . 


مه 


الصبح سنة راتبة ولا مستحبة بخصوصيتهاء وأما الأذانان المشروعان 
الآن في الجمعة» فلم يكونا على عهد رسول الله بلكء ولم يكن يؤدَّن 
لها في عهده إلا أذان واحد؛ فإن المسلمين كانوا يجتمعون للجمعة» 
فيخرج النبي كل من بيته إلى المنبر» فإذا رقي المنبر» أخذ بلال في 
أذان الجمعة» فإذا أكمله» أخذ النبي كَلِِ في الخطبة من غير فصل» 
فإذا فرغ من الخطبة» أقيمت الصلاة فصلى» وهذا مما لا يشك 
[فيه]١»‏ من له معرفة بحال النبي كَْةْ وسيرته» فمتى كانوا يصلون 
السنة؟! ومّن ظنّ أنهم كانوا إذا فرغ بلال من الأذان» قاموا كلهم 
فركعوا ركعتين» فهو أجهل الناس بالسنة . 

ولا يُّقال: إن الأذان الأول والثاني يوم الجمعة أذانان مشروعان؛ 
فيكون بينهما صلاة؛ تمسكاً بعموم الحديث؛ لأنا نقول: هذا ليس 
داخلاً في كلام الي كل لأنه لم يكن على عهده؛ وإنما أحدث هذا 
الأذان الأول في زمن أمير المؤمنين عثمان 4(" . لما كثر أهل 


)١(‏ (فيه) ليست في الأصلء ولا يستقيم الكلام لغة إلا بها. 

(؟) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية» القرشيء الْأمّوي» يجتمع مع 
رسول الله كل في (عبد مناف)؛ أمير المؤمنين» أحد العشرة المبشرين 
بالجنة» ثالث الخلفاء الراشدين» رابع أربعة في الإسلام» لقب بذي 
النورين؛ لتزوجه بابنتي رسول الله كلهِ: رقية» ثم أم كلثوم يا. ولي 
الخلافة سنة أربع وعشرين. وقتل سنة خمس وثلاثين» ودفن بالبقيع» 
عن اثنتين وثمانين سنةء ذفنه. «أسد الغابة» (7/ .5/٠‏ ١59)؛‏ 
و«الإصابة» (5/ 1و ل“ 297). 


4ه 


]/"[ 


المدينة وانتشرواء فكيف يدخل في كلامه ما لم يكن موجوداً على 
عهده؟ وأكثر ما يقال فيه : إنه مشروع ؛ لفعل عثمان ده له» واتفاق 
الصحابة على عدم إنكاره» واستمرار العمل به في أمصار المسلمين» 
فنقول: لا يلزم من مشروعيته دخوله في الحديث ؛ لما قررناه مِن أنَّ 
المراد بالأذانين: الأذان والإقامة» وإلاء لزم أن يكون بين الأذان 
الأول والثاني من أذاني الصبح صلاة مسنونة» ولا نعلم أحدا من/ 
أهل العلم قال به. فإِنْ [فرْق]”" بينهما؛ بأن الأول من أذاني الصبح 
واقع قبل الوقت؛ بخلاف الأذان الأول من أذاني الجمعة؛ قلنا : 
لا تأثير لهذا الفرق لأن متعلق الدليل إنما هو وجود الأذانين مع قطع 
النظر عن الوقت» ألا ترى أنه لو اقتصر على الأذان الأول من أذاني 
الصبح» كانت الصلاة بينه وبين الإقامة مسنونة بلا خلاف» وإن أوقع 
قبل الوقت؛ فدلٌ على أنه لا تأثير للوقت في ذلك . 

وأما الدليل الثاني : فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: ما ذكره الإمام أبو شامة" وغيره» مِن أنَّ قوله: 
«وحَدَّتَ أنَّ رسول الله يل كان يفعلٌ ذلك»» راجع إلى الجملة 
الأخيرة من الجمل المذكورة في الحديث؛ وهي قوله: ١وَيُصَلَّي‏ 
بَعدها رَكعَتّين في بَيته؛ ؛ فإن الإشارة والضمير إنما يعود إلى أقرب 
المذكورين» إلا أن يقوم دليل على عوده إلى المجموع . 


(1) في الأصل: (فرقا»» ولعل الصواب ما أثبت. 
() «الباعث على إنكار البدع والحوادث»؛ ص (95). 


و 


الوجه الثاني : أن يقال : أكثر ما في هذا الحديث الإخبار بأن 
النبي كَل كان يتطوع قبل الجمعة» وذلك لا يدل على أن لها سنة 
راتبة قبلها» ومّن الذي يخالف في مشروعية التطوع المطلق قبل 
الجمعة! وقد أرشد النبي كل إليه بقوله كما سبق في الأحاديث 


المتقدمة» وظاهر حديث ابن عمر وا هذا أنه كان يفعله» فاجتمع 


دلالة القول والفعل على استحباب التطوع قبل الجمعة» فهل يلزم 
من ذلك أن يكون قبلها سنة راتبة؟! لاسيما وفي الحديث ما يدل على 
أن ما كان يفعل ابن عمر» وأخبر عن النبي كَل بفعله ليس سنة راتبة ؛ 
فإنه أخبر أنه كان «يطيل الصلاة»؛ / والسنّة الراتبة عند الشافعية 
ركعتان"2 وعند أبي حنيفة”" أربع”"» وظاهر قوله: «يطيل الصلاة» : 


.)4/15( «المجموع)»‎ )١( 
النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي (مولاهم)» فقيه العراق» وإمام أهل‎ )'( 
الرأي» كان إماماً ورعاًء عالمآ عاملاً» متعبداً» كبير الشأن»ء روى عن‎ 
حماد.» وعطاءء والزهري». وغيرهم . وعنه: ابئه حماد» ووكيع»‎ 
وعبد الرزاق» وغيرهمء (ت١60١ه)ء, رحمه الله. «الانتقاء في فضائل‎ 
- ١78 /١( الأئمة الثلاثة الفقهاء»» ص (97١)؛ و«تذكرة الحفاظ»‎ 

49؛ و«طبقات الحفاظ»). ص (810/-88). 

(9) «المبسوط»ء شمس الدين السرخسي» ط”» (بيروت» دار المعرفة» 
4ه /1١(‏ 01١1)؛‏ واشرح سنن أبي داود»» محمود بن أحمد 
العيني» تحقيق : خالد بن إبراهيم المصريء (الرياض» مكتبة الرشد» 
14ه) (5/ 2١‏ ). 


5١ 


13 ب] 


الزيادة على ذلك» لاسيما وقد ذكر ابن المنذر وابن عبد البر”) 
وغيرهما عن ابن عمر 885ا: «أَنَّه كان يُصَّلَي قبل الجمعة ثنتي عشرة 
ركعة»”". فهذا كالتفسير لما أجمله من رَوى عنه إطالة الصلاة» ولم 
يقل أحدٌ من العلماء : إن السنة الراتبة قبلها اثنتا عشرة ركعة» فدل 
على أن ما كان يفعله قبل الجمعة تطوع مطلق» لا سنة راتبة. 

فإن قيل : فلعل بعضه سنة راتبة» وباقيه تطوع مطلق؟ فالجواب : 
أن الأحكام الشرعية لا تثبت بمجرد الاحتمالات» وإنما تدل وقائع 
الأعيان على المتيقن منهاء والمتيقن من هذا الفعل: استحبابٌ 
التطوع قبل الجمعة» وأما كونه سنة راتبة بحيث يتعين بنيته»ء ويقضى 
عند فواته» فليس في هذا الحديث ما يدل على ذلك» فليس بكاف 
في المطلوب, ولا مقنع فيه» بل ولا مُعين عليه . 

وأما الدليل الثالث : وهو ما رواه ابن ماجه من قصة سُلِيكِ 
الغطفاني : فهذا الحديث ‏ وإن كان قد قال بعض المتأخرين”": إن 


)١(‏ أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبي » الإمام» الفقيه» حافظ المغربء لم يكن بالأندلس مثله» عالم 
بالقراءات» والحديث؛ والرجال» والخلاف. ولي ققاء أشيونةعن: 
«التمهيد»» و«الاستذكار»» و«فضل العلم». وغيرها كثير» (ت577ه)ء 
رحمه الله. «تذكرة الحفاظ» (*/ 1١78‏ 1170)؟ و«طبقات الحفاظ». 
ص .)50١(‏ 

(0) سبق تخريجه ص 54١(‏ -57)» ولم أجد رواية ابن عبد البر. 

() يشير إلى مجد الدين عبد السلام ابن تيمية» في كتابه: «المنتقى في - 


"7 


إسناده ثقات؛ فأوهم صحته » فقد ذكر غير واحد من الحفاظ أنه 
غلط وتصحيف . وبيان ذلك من وجوه: 

أحدها: أن هذه القصة خرجها أصحاب الصحيح والمسانيد 
من رواية جابر وأبي هريرة» وليس في رواية أحد منهم : «قبل أن 
تجيء» إلا هذه الرواية» التي انفرد بها ابن ماجه . ألا ترى أنَّ سياق 
الحديث في «الصحيحين» من حديث جاب ر/ #5 قال: دَخَلَ رَجَلُ 
1 يوم الجمعة» سول الله وَل يَخطث » فقال: ١صَلَيتَ؟4):‏ فقال: 


لا. قال: ١فَصَل‏ ركعتين)20»؛ وقال: «إِذَا جَاءَ أحَذُكُم - - يوم الجمعَةٍ - 


وَالإِمَامُ يَخْطْبُ» فليَركَمْ ركعَتَينِ» ور ز فيهمًا"”" . وقد تتبعت 
ألفاظ هذا الحديث» فلم أجد في شيء منها : منها : «قبل أن تجيء) إلا في 
رواية ابن ماجه . 


- الأحكام الشرعية من كلام خير البرية»» تحقيق: طارق بن عوض الله بن 
محمدء (الدمام» دار ابن الجوزي» 577١ه)ء. /١(‏ 005)» كتاب: 
الصلاة» أبواب: الجمعة» باب: التنفل قبل الجمعة. 

)١(‏ متفق عليه: البخاري /١(‏ 7559). ح408» كتاب: الجمعة» باب: من 
جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين؟ ومسلم (095/7): ح5/اى» 
كتاب: الجمعة» باب: التحية والإمام يخطب. 

(؟) متفق عليه: البخاري دون قوله: «وَلْيتَجَوَّرْ فيهمّا'» 006" 
ح727١1»‏ أبواب: التقصيرء باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى؛ ومسلم 
واللفظ له (؟7/ 117 حه /ام (69)» كتاب : الجمعة» باب : التحية 
والإمام يخطب 


51 


[/ا/ أ] 


الثاني : أن هذا اللفظ لم تتفق عليه جميع نسخ كتاب ابن ماجه؛ 
بل في بعضها : «قَبلَ أن تجلس» مكان «أن تجيء2» وسمعت شيخنا 
أبا الحجاج الحافظ”" يقول: «هذا تصحيف من الرواة»؛ أو غلط من 
النساخ»» قال: «وكتاب ابن ماجه إنما تداوله الشيوخ» لم يتداوله 
الحفاظ» ولا اعتنوا به كاعتنائهم بالصحيحين وغيرهما؛ فإن الحفاظ 
تداولوهاء واعتنوا بها وبضبطها وتصحيحها». قال: «ولذلك يقع فيه 
أغلاط وتصحيف لا يوجد في غيره)9 . 

الثالث : أن [في]0» «الصحيحين» من حديث جابر طلله : «إذا 
جَاءَ أحذكم - يوم الجمّْعَةٍ ‏ والإِمَام 5-6 ٠‏ فليركَع ركعتين» 


)١(‏ جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف القضاعي 
الكلبي» المزي» الإمام العالم العلامة الحبر» محدث الشام؛ كان ينطوي 
على دين وسلامة باطن» وكان عارفآ بالنحو والتصريف» بصيراً باللغة» 
يشارك في الفقه والأصول» وبرع في فنون الحديث» وإليه المنتهى 
في معرفة الرجال» صنّف: «تهذيب الكمال»»؛ و«الأطراف»؛ وولي 
دار الحديث الأشرفية بدمشق» (ت57/اه). «المعجم المختص 
بالمحدثين» ص (799-١٠70)؛‏ و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة 
و6 ]لا 075 

(؟) قال والد المصنف: «وقال شيخنا أبو الحجاج الحافظ المزي»» ثم ساق 
نحو ما أورده المصنف . «زاد المعاد» /١(‏ 470). فهما مشتركان في 
التتلمذ على هذا العالم الحبر. 

(*) (في) ليست في الأصل» ويقتضيها السياق. 


5: 


وليتَجَوٌرْ فيهما"”"» فعلق الحكم بالمجيء من غير استفصال ولا تفريق 
بين أن يكون الجائي قد صلى في بيته أو لم يصل ؛ فدل ذلك على 
أن الركعتين المأمور بهما إنما هما تحية المسجد» وأن كون الإمام في 
الخطبة لا يمنع من إيقاعها . 

الرابع : أن الذين اعتنوا بضبط سنن الصلاة قبلها وبعدهاء 
منهم هذا الحديث في سنة الجمعة قبلها. وإنما ذكروه فى استحباب 
فعلها فى هذه الحال» فلو فهموا أن هذا المأمور به هو سنة الجمعة» 
لكان ذكرها هناك» والترجمة عليهاء وحفظهاء وشهرتهاء أولى من 
تحية المسجد”"” . 

الخامس : أن النبي كَكةٍ لم يأمر بهاتين الركعتين إلا الداخل ؛ 
لأجل كونهما تحية المسجد»ء ولو كانت سنة راتبة للجمعة» لأمر 
بها القاعدين أيضاً» ولم يخص بالأمر بها الداخل وحده . 

السادس : وهو مما يغلب على الظن : أنَّ لفظ : «تجيء؟) في 
الحديث غلط . وهو ما ذكره أبو شامة : من أنَّ أبا داود رواه بإسناد 


(0) سبق تخريجه ص (57). 
(؟) «زاد المعاد» /١(‏ 11"8). 


فرق المرجع السابق : 
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ه )١١‏ ه (0) 9 


ابن ماجه» وهو من حديث حفص بن غياث عن الأعمش عن 


00 


فم 


ف 
0 


أبو عمر حفص بن غياث بن طلق النخعي الكوفيء الإمام» الحافظء 
ولي قضاء بغداد ثم الكوفة» وكان يقال: ختم القضاء به» روى عن جعفر 
الصادق» وخالد الحذاءء وغيرهماء وحدّث عنه: ابن راهويه» وأبو 
خيئمة» وأحمدء وغيرهم» أوثئق أصحاب الأعمشء (ت1945١ه)ء‏ 
رحمه الله . «تذكرة الحفاظ» /١(‏ /ا79- 798)؛ و«طبقات الحفاظ»). 
ص .)١50-١"9(‏ 

أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي, الكاهلي (مولاهم)., الكوفي» 
شيخ الإسلام» الحافظ» الثقة» أخذ عن أنس بن مالك» وزر بن 
حبيش 44 ومجاهد» وحدّث عنه: شعبة» والسفيانان» وأبو نعيم» 
وغيرهمء (ت58١ه)ء‏ رحمه الله . «تذكرة الحفاظ» /١(‏ 95١)؟‏ 
و«طبقات الحفاظ»؛,» ص .)8١-48٠0(‏ 

ساقطة من الأصل» وأثبتت من «سنن أبي داود»» وابن ماجه. 

طلحة بن نافع القرشي (مولاهم). الواسطي» الإسكاف. روى عن 
جابرء وأبي أيوب» وابن عمرء وغيرهم ويه» وعنه: الأعمش»ء 
والعنبري» وشعبة» وغيرهم؛ قال أحمد: ليس به بأس. «العلل ومعرفة 
الرجال»» أحمد بن محمد بن حنبل» (7/ »)78٠١‏ رقم 277957 تحقيق: 
د. وصي الله بن محمد عباس» ط1» (الرياض» دار القبس» 571١ه)ء‏ 
(؟/ 47/5)؛ و«الثقات». محمد بن حبان البستي» (حيدر آباد» دائرة 
المعارف العثمانية» 7٠5١ه).ء‏ (5/ 7937)؛ و«تهذيب التهذيب» 
(0/ 6؟55-5). 
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عن أبي الزبير"" عن جابر» وعن أبي صالح”" عن أبي هريرة» 
قالا: «جاءً سُلَيكٌ العَطَفَاني» ورسول الله بك يَخْطبُ» فقال له: 
َصَلَّيتَ شيئا؟ قال : لا. قال: صَلّ ركعتين تِجَوَّرْ فيهما»0". 

وليس في الحديث : «قبل أن تجيء؟» وهذا فيه أعظم بيان أنَّ 
ذكر هذه اللفظة في الحديث غلط©). 

قال أبو شامة: «ومن الدليل على صحة ذلك: أن النبي كَلةِ لم 
يسأل أحداً غير هذا الرجل عن كونه صلى سنة الجمعة أو لم يصل ؛ 


)غ0 أبو الزبير ليمس في «سنئن أبي داود» . 
أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكيء الحافظ المكثر» مولى 
حكيم بن حزام القرشي؛ حدّث عن ابن عباس» وابن عمرء وجابرء 
وغيرهم وَ» وحدّث عنه: شعبة» ومالك» والليث» وغيرهم» وهو 
حجة فيما صرح فيه بالسماع» (ت1758١ه).‏ «تذكرة الحفاظ» /1١(‏ 21177 
07 ؛؛ و«طبقات الحفاظ») ص (57) . 

(') أبو صالح السمان ذكوان المدني» مولى جويرية الغطفانية» سمع من 
أب هريرة» وعائشة» وابن عباس» وغيرهم ور » وحدّث عنه: ابئه 
سهيل» والأعمش» وزيد بن أسلم» قال أحمد: ثقة ثقة» من أجل الناس 
وأوثقهم. («ت١١1ه).‏ «تذكرة الحفاظ» /١(‏ 89 -40)؛ و«طبقات 
الحفاظ) ص (57 - 5 5). 

() «سنن أبي داود» ,)5717//1١(‏ ح15١1»‏ كتاب: الصلاة» باب: إذا دخل 
الرجل والإمام يخطب. 

(4:) ينظر: «الباعث على إنكار البدع والحوادث»؛ ص (45-90). 
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[4/أ] 


فدل على أن النبي كلِ لم يعتن بالبحث عن ذلكء» وإنما لما رآه قد 
ا ا ال ا 
بهماء ثم قال: «إذا جََاءَ أحذكم - يوم الجُمُعَةٍ - والإِمَامٌ يَخْطبْ 
فليركع ركعتين» وليتَجَوَرٌ فيهما». أي : أن خطبة الإمام والاستماع 
لها غير مانع من تحية المسجد)”". 

الوجه السابع : أن هذا الحديث بهذا اللفظ من أفراد ابن ماجه 
وغالب ما ينفرد/ به ضعيف . بل قد قال شيخ الإسلام أبو العباس 
ابن تيمية : «ليس في أفراد ابن ماجه حديث صحيح”"» ويوجد في 
كتابه من الأحاديث الضعاف والموضوعات ما لا يوجد في غيره من 
السنن» مثل : حديث (فضل قزوين”" وغيره مما يكاد يجزم من له 


)١‏ المرجع السابق» ص (40 -45)» بفروق يسيرة لا تمنع من التنصيص 
على كلامه» وبخاصة أن الكتاب لم يحقق. 

(7) نقل والد المصنف: شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن القيم عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية قوله : «وأفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحة» . 
«زاد المعاد» /١(‏ 575)؛ وقد استقرى ابن حجر أفراد ابن ماجه 
فوجد فيها الصحيح» والحسن, والضعيف. ينظر: «تهذيب التهذيب» 
(9/ 558)» عند ترجمة ابن ماجه . 

() «ستُفتحُ عليكم الآفاق, وستُفتَحُ عليكم مدينةٌ يُقال لها قزوين...» 
الحديث . «سئن ابن ماجه» (7/ ,)١77‏ 27807 أبواب: الجهادء 
باب: ذكر الديلم وفضل قزوين. قال الذهبي : «فلقد شان ابن ماجه 
«سُنئه) بإدخاله هذا الحديث الموضوع فيها». «ميزان الاعتدال في نقد - 


"4 


أدنى معرفة بالحديث أن النبي ل لم يَقلّه. ولهذا لم يكن المتقدمون 
من أهل هذا الشأن يُدخلون ابن ماجه في أصول السئن. ولمّا صنّف 
أبو السعادات ابن الأثير(" كتابه المسمى ب «جامع الأصول»», لم 
يُدخل فيه «سئن ابن ماجه)؛ وذلك لقصوره عن مرتبة الستة التي 
أدخلها فيه)”2 . 


0)0 


قال أبو شامة: على أنه يحتمل أن يكون قوله: «قبل أن 


تجيء»: قبل أن تقرب مني لسماع الخطبة» فيكون النبي كه قد جوّز 


الرجال»؛ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق علي محمد 
البجاوي» (القاهرة» دار إحياء الكتب العربية» 185١ه)»‏ (7/ 227١‏ في 
ترجمة داود بن المحبّر . 

مجد الدين المبارك بن الأثير محمد بن محمد الشيباني» الجزري» 
الموصليء المحدّثء اللغوي» تنقّل في الولايات» وسمع الحديث 
متأخراًء كان فاضلاً رئيساً مشاراً إليه» صئّف : «الإنصاف في الجمع بين 
الكشف والكشاف»» و«الشافي في شرح مسند الشافعي»» و«البديع في 
شرح فصول ابن الدهان». (ت105ه). «الوافي بالوفيات»» خليل بن 
أييك الصفدي» تحقيق: أحمد الأرنؤوط» وتركي مصطفى» (بيروت» 
دار إحياء التراث العربي» ١57١ه)ء‏ (0؟/ 47. 50)؛ و«طبقات 
الشافعية الكبرى» (4/ 7557- 07517 . 


(؟) ينظر: «زاد المعاد» /١(‏ 570)؛ ومسألة في المرابطة بالنغور أفضل أم 


المجاورة بمكة شرفها الله تعالى؟ أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق 
أشرف بن عبد المقصودء (الرياض» مكتبة أضواء السلف. ؟57١ه)ء‏ 
ص .)5١-59(‏ 
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[/ ب] 


أن يكون صلى الركعتين عند أول دخوله المسجد قريباً من الباب» 
ثم اقترب من رسول الله كل لسمع الخطبة» فسأله: «أَصَلَّيتَ؟1. 
قال: لا. وليس المراد قبل أن تدخل المسجد؛ فإن صلاته قبل دخول 
المسجد غير مشروعة» فكيف يسأل عنها؟! ©. 

قال: «وذلك لأن المأمور به بعد دخول وقت الجمعة إنما هو 
السعي إلى مكان الصلاة» فلا يشتغل بغير ذلك . وقبل دخول الوقت 
لايصح فعل السنة» على تقدير أن تكون مشروعة»2" . 

فإن قيل : فلو كانت تحية المسجدء لمَا أمره بالقيام إليها بعد 
قعوده؛ فإِنَّ في «صحيح مسلم» من حديث جابر قال: جَاء ليك 
الغطفاني يَومّ الجمعة» ورسول الله ب قاعدٌ على المنبر» فقعد سُلِيكٌ 
قبل أن يصلي» فقال له: «يا سُلِيكُ! قم فاركع ركعتّين» / وتَجوّزْ 
فيهما»9" . 

فعن هذا ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أن يقال: لا نُسلّم أن تحية المسجد لا تشرع بعد 
الجلوس» لاسيما إذا كان الجلوس خفيفاً» وأن الجالس قد ظن أنَّ 
هذا ليس وقت فعل التحية؛ لاشتغاله بسماع الخطبة» فأين الدليل 


000( «الباعث على إنكار البدع والحوادث».» ص (460). 

00( المرجع السابق . 

فرق جمع المصنف هنا بين روايتين عند مسلم (7/ /091)., ح41/6 (58 - 
68 كتاب : الجمعة. باب : التحية والإمام يخطب . 
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الدال على أنَّ من جلس عند دخول المسجد جلسة خفيفة» أو سهواً 
أو ليستريح راحة خفيفة» أو ظناً أنه ليس وقت فعل التحية» لا يستحب 
له أن يقوم فيأتي بتحية المسجد؟ هذا مما لا يقوم عليه دليل. 

الثاني : أن يكون سُلِيكٌ قد تهيأ للجلوسء ولم يتم جلوسه. 
فأمره النبي كَلِِ أن يقوم فيأتي بتحية المسجدء ومعناه: أَمَرَه أن يعود 
إلى هيئة القيام» وعبّر عنه الراوي بأنه قعد؛ لكونه قارب القعود. 

الشالث : أن يكون النبي يَلِةِ أمره بالقيام بعد القعود والإتيان 
بتحية المسجد؛ ليستعد هو وأمثاله في المستقبل» ممن دخل والإمام 
يخطب إلى فعل تحية المسجد قبل الجلوس» ففي أمره بالعود إليها 
بعد القعود من الاعتناء بهاء ما يبعث على عدم إهمالها. 

ونظير هذا ما رواه الترمذي» وأبو داود» من حديث كَلَدَة بن 
الحنْبل!©: أن صفوان بن أمية" بعثه إلى رسول كله بن ولب 
وَضَعَابِيسَ”©» ورسول الله ل بأعلى الوادي. قال: فدخلت عليه 


)١(‏ ابن مُليل الغساني» وقيل: الأسلمي. من سودان مكة. كان متصلاً 
بصفوان بن أمية يخدمه ولا يفارقه» ثم أسلم بإسلام صفوان» وتوفي 
بمكة» 85ا. «أسد الغابة» (5/ 95١)؛‏ و«الإصابة» (4/ .)7"١١‏ 

(') أبو وهب صفوان بن أمية بن خلف القرشي» الجمحي, أحد أشراف قريش 
في الجاهلية» أسلم بعد الفتح» وشهد خنينآء (ت57ه) ديه . «أسد الغابة» 
(0'/ ه٠ئ.‏ لا١٠:)؛‏ و«الإصابة» (ه/ 16 ك2 /ا4١).‏ 

(؟) جمع ضَعْبوسء قال الترمذي: «هو حشيش يؤكل» وقيل: شبيه - 


ال١‎ 


ولم أستأذن» وم أسلين فقال النَبِي ككل : «ارجع فقل: السّلام 
عليكم» أأدخل؟2"”2؛ فردّه إلى الاستعذان بعد الدخول؛ تعليماً له 


ما يستقبل . 


وأما الدليل الرابع : وهو حديث ابن عباس 485 الذي رواه ابن 


ماجه: فهو حديث مُجِمّعْ على ضعفه» / ويكفيه انفراد ابن ماجه 


بإخراجه» ومع ذلك» ففيه عدة من الضعفاء. يتبين حالهم بذكر سنده» 


بصغير القنّاء؛ (0/ )3١‏ وينظر: «النهاية في غريب الحديث والأثرا» 
المبارك بن محمد الجزري الشهير بابن الأثير» تحقيق: محمود محمد 
الطناحي» وطاهر أحمد الزاوي» ط؟. (بيروت» دار الفكرء 789١ه).‏ 
(/ 29). 

الترمذي» وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
ابن جريج»» (5/ .)7١‏ ح407» أبواب: الاستئذان والآداب عن 
رسول الله كلد باب: التسليم قبل الاستئذان؛ وأبو داود (6/ 758 
28)» ح517, كتاب: الأدب» باب: كيف الاستئذان؛ وأحمد بن 
شعيب النسائي» «السنن الكبرى»» تحقيق: د. عبد الغفار البنداري» وسيد 
كسروي حسن,ء (بيروت,. دار الكتب العلمية» ١١5١ه)ء »)١59/5(‏ 
ح5775, أبواب: الأطعمة» باب: الضغابيس؛ وجَوّدَهُ محمد بن مفلح 
المقدسي» «الآداب الشرعية»» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعمر القيّام» 
(بيروت» مؤسسة الرسالة» 5١51١ه)., /١(‏ 477)؛ وصحح إسناده 
الألباني» «سلسلة الأحاديث الصحيحة»»؛ ط4» (بيروت» المكتب 
الإسلامي. 6٠5١ه).‏ (75/ .)18١‏ ح418. 


فى 


قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن يحيى7(©: ثنا يزيد بن عبد ربه""©: 


سمه سم 700 َ-ه 01 
ثنا بقية 20 عن فاتت و بي عن حجاج بن أرطاة9»» عن عطية 


(010 


إفه 


فر 


ع 


(6) 


أبوعيداثة متمد بن يخين بن عبداللة التبسابوري» الدُْلي (مولاهم)» 
أمير المؤمنين في الحديث» سمع عبد الرحمن بن مهدي, والطيالسي» 
وعبد الرزاق» وحدّث عنه خلق كثير» منهم الجماعة سوى مسلمء 
صف : «علل حديث الزهري». (ت608١1ه)ء‏ رحمه الله. «تذكرة الحفاظ» 
(؟/ ٠ثماه.‏ ”0)؛ و«طبقات الحفاظ» ص .)١508(‏ 

الجرجسي » الحمصيء الزبيدي» أبو الفضل» محدّث حمص» سمع 
بقية» والوليد بن مسلم» وغيرهماء وعنه: أحمدء وأبو داود» وابن 
معين» وغيرهمء (ت771ه)ء رحمه الله. «تذكرة الحفاظ» (5/ 471 - 
14 واطبقات الحفاظ) ص .)5١6(‏ 

أبو محمد بقية بن الوليد بن صائد الكلاعي» الحميري» الحمصي» 
الحافظء محدث الشام» حدّث عن الزبيدي» وبحير بن سعدء وثور بن 
يزيد» وغيرهم» وحدّث عنه: الأوزاعي» وشعبة» والحمادان» وغيرهمء 
وإذا حدّث عن ثقة فهو حجة. (ت/191ه)» رحمه الله. «تذكرة الحفاظ» 
(١/90-7897١)؛‏ و«طبقات الحفاظ»). ص (175-170). 
القرشي» الحمصي» أبو حفصء روى عن قتادة» والزهري» وعطية» 
وغيرهم» وعنه: بقية» وابن شابورء وأبو حيوة» وغيرهم» وهو 
متروك الحديث . «الضعفاء الكبير»» محمد بن عمرو العقيلي» تحقيق 
د. عبد المعطي أمين قلعجي. (بيروت. دار الكتب العلمية» 5٠5١ه)»‏ 
(5/ ه7385-7)؛ و«تهذيب التهذيب» .)759/51١(‏ 

أبو أرطاة حجاج بن أرطاة النخعي, الكوفي» مفتي العراق» قاضي - 


رف 


العوفي"2, عن ابن عباس » فذكره. وهذا الإسناد لا تقوم به حجة؛ 
فإنَّ بَقية بن الوليد معروف بالتدليس» بل كان يقال: «إنه شيخ 
المدلسين)2"0, لاسيما وقل عذنعنه فقال: (عن 0 ولم يُصرّح 
فيه بالسماع. وشيخه مُبَشْر بن عبيد» قال فيه الإمام أحمد: «كان 


يضع الحديث)22, وقال فى رواية ابنه عبدالله9؟ : «أحاديثه موضوعة 


000 


إفة 
فيه 


لجع 


البصرة» سمع من عطاء» والشعبي» والحكم» وغيرهم» وسمع منه: 
شعبة» والثوري». وابن المبارك» وغيرهم» وكان يدلس» (ت59١ه).‏ 
رحمه الله . «التاريخ الكبير» (5/ 778)» و«تذكرة الحفاظ» -14857/1١(‏ 
141 ).؛ و«طبقات الحفاظ؛ ص (45-946). 

أبو الحسن عطية بن سعد بن جنادة العوفي» الكوفي» روى عن أبي 
هريرة» وابن عباس» وابن عمرء وغيرهم وَ» وحدّث عنه: الأعمش» 
والحجاج بن أرطاة» وابن أبي ليلى» وغيرهم» ضعّفه جمع من العلماء؛ 
(ت١١١ه)ء‏ رحمه الله . «التاريخ الصغير»» محمد بن إسماعيل البخاري, 
تحقيق : محمود إبراهيم زايد» (حلبء دار الوعي» والقاهرة» مكتبة 
دار التراث» 791١ه). /١(‏ 775) (7717)؛ و«تهذيب التهذيب» 
0/ ةوك ١955‏ ). 

قال والد المصنف: (إمام المدلسين» . «زاد المعاد» /1١(‏ 57/8). 
«العلل ومعرفة الرجال» (؟/ ,)78٠‏ رقم 257597 ونصه فيه: اليس 
بشيء » يضع الحديث». 

أبو عبد الرحمن عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» الحافظ 
الحجة» محذث العراق» سمع من أبيه» ويحبى بن معين» وأبي خيثمة» 
وغيرهم» وحدّث عنه: النسائي» وابن صاعدء والقطيعي» وغيرهم» - 


/ 


كذب)20». وناهيك بمن يقول فيه مثل الإمام أحمد مثل هذا. وقال 
فيه البخاري: «منكر الحديث'”؟. وقال الدارقطني”": «متروك 
الحديث»)9»: أحاديثه لا يتابع عليها . 


000 


فم 
فرق 


4 


2) 


٠‏ 5 له الى ام . كم (ه) 
وشيخه الحجاج بن أرطاة فضعفه مشهورء وقد ضعفه النسائي”* 


مشهود له بمعرفة الرجال وعلل الحديث» (ت٠54ه)»‏ رحمه الله . 
«طبقات الحنابلة» »١48٠ /1١(‏ 188١)؛‏ و«تذكرة الحفاظ» (7/ 1106 - 
057)). 

«العلل ومعرفة الرجال» (5/ 2759» رقم (7779)؛ ونصه فيه: «أحاديثه 
أحاديث موضوعة كذب». 

«التاريخ الكبير؛ (8/ »)١١‏ رقم (1950). 

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني» الإمام» شيخ 
الإسلام» انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بالعلل وأسماء الرجال» عالم 
بالقراءات» وبمذاهب الفقهاء. وله علم بالنحوء والأدب» والشعرء 
سمع البغوي» وابن صاعدء وابن دريد» وغيرهم» وعنه: الحاكم» 
وأبو ذر الهروي» وأبو نعيم» صئّف : «السنن»» و«العلل»» و«الأفراد»» 
وغيرهاء (ت86"٠ه)‏ رحمه الله . «تذكرة الحفاظ» (7/ ,991١‏ 4946)؛ 
و«طبقات الحفاظ) ص »5١٠١(‏ ؟7١5).‏ 

«العلل الواردة في الأحاديث النبوية» (9/ »)١177‏ س (/17177)» علي 
ابن عمر بن أحمد الدارقطني» تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله 
السلفي» (الرياضء دار طيبة» 5١5١ه).‏ 

«قال أبو عبد الرحمن: الحجاج بن أرطاة ضعيف» ولا يحتج بحديثه» . 
«السئن الكبرى» للنسائي (5/ 0576١‏ 47/6 /اء واسنن النسائي»)» - 


هو 


والبيهقي' في غير موضع من سننهما. 


(000 


تحقيق: مكتب تحقيق التراث الإسلامي» (بيروت. دار المعرفة» 
1ه (8/ /151) ح8 11 . 

والنسائي هو: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان 
الخراساني النسائي» القاضيء الإمام» الحافظ. شيخ الإسلام؛ سمع 
من قتيبة بن سعيد» وإسحاق بن راهويه» وغيرهماء وحدّث عنه: أبو 
بشر الدولابي؛ وابن السني» والطحاويء, وغيرهم» استوطن مصرء 
صف : «السنئن الكبرى»» و«السنن الصغرى»» و«خصائص علي ذيك»؟. 
(رت”٠‏ "اه)ء رحمه الله . «تذكرة الحفاظ» (؟5/ 59/4. ١١٠/7)؛‏ و«طبقات 
الحفاظ»؛ ص (3777- 07715 . 

قال البيهقي : «لا يحتج به» «السئن الكبرى»» أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقتي» تحقيق : محمد عبد القادر عطاء ط”. (بيروت؛ دار الكتب 
العلمية» 575١ه), .)١9 /١(‏ ح77, كتاب: الطهارة» باب: منع 
التطهير بالنبيذ؛ و(0/ 755). ح؟57 2٠٠١‏ كتاب: الحج. باب: 
ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم؛ وينظر: /١(‏ /717)؛ 
ح١86؛‏ و(0177/1). 415757 وغيرها من المواضع . والبيهقي هو: 
أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» الإمام» الحافظ» العلامة» 
شيخ خراسانء لزم الحاكم وأخذ عنه» كان قانع باليسير» صنّف: 
«السئن الكبرى»؛ و«شعب الإيمان»» و«دلائل النبوة»» (ت408ه)ء 
رحمه الله . «تذكرة الحفاظ» (7/ .11١77‏ 70١١)؛‏ و«طبقات الحفاظ» 
ص (507 -507). 


كلا 


وعطية العوفي» قال البخاري : «كان هشيهو"" يتكلم فيه)0", 

وقال البيهقي : «لا يحتج به)7" . 
فانظر إلى حال هذا السند المظلم! 
قال أبو شامة: ولعل الحديث انقلب* على هؤلاء الضعفاء» 

أو على بعضهم ؛ لعدم ضبطهم وإتقانهم ؛ فقال: «قبل الجمعة»؛ 

وإنما هو «بعد الجمعة»؛ فيكون موافقاً لما ثبت في الصحيح من 

حديث أبي هريرة: أن النبي كلِةِ قال: «إِذَا صَّلَّى أَحَدُكُم الجُمْعَةَ 
فَليْصَلٌّ بَعدَهَا أَربَم رَكَعَاتٍ)0*»» كما قال الشافعي في رواية عبدالله 

)١(‏ أبو معاوية هشيم بن بشير بن أبي حازم بن دينار السّلَّمِيء الواسطي» 
البغدادي, الحافظ الكبيرء سمع الزهري» وابن زاذان» وأيوب السختياني» 
وغيرهم؛ وحدّث عنه: شعبة» ويحيى القطان» وأحمد بن حنبل» 
وغيرهم» («ت47ه). رحمه الله . «تذكرة الحفاظ» /١(‏ 75/4 -559١)؛‏ 
و«طبقات الحفاظ» ص .)١7١-1١١١(‏ 

(؟) «التاريخ الصغير» /١(‏ 751). 

(*) «السنن الكبرى» (5/ .)61١‏ 

(4) المنقلب أو «المقلوب: هو الحديث الذي أَبدلَ فيه راويه شيئاً بآخرء في 
السند أو في المّتن» عمداًء أو سهواً». «أثر علل الحديث في اختلاف 
الفقهاء», ماهر ياسين فحلء (عَمََّان دار عمارء ١57١ه)ء‏ ص .)07١١(‏ 

(5) مسلمء ولفظه: «قَليّصَّلّ بَعدَمَا أَربَعأ» (؟/ »)5٠6١‏ ح١88»‏ كتاب: 
الجمعة» باب : الصلاة بعد الجمعة؛ وما أورده المؤلف هو لفظ أحمدء 
«المسند) (15/ "191), ح585١1.‏ 


يف 


ابن عمر العَمَرِي". عن نافع» عن ابن عمر : «أنَّ النبي يل سم يَومَ 
خيبّرَ للفارس سَهمَينء وللرّاجل سَّهمأ7". قال الشافعى : «وكأنه 
سمع [نافعا](”» يقول : للفرس سهمين [وللوةجل سهما]!؟) فقال: 


00 


قرف 
6 


)١(‏ أبو عبد الرحمن عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 


العدوي. المدني» روى عن نافع» والمقبري» وروى عنه: الثوري» 
وأبو نعيم» والقعنبي. قال الإمام أحمد: صالح لا بأس به» ولكن ليس 
مثل عبيدالله» وقال: سألت يحيى عن عبدالله العمري» فقال: ضعيف. 
ا. ه. قال ابن عمار الموصلي: لم يتركه أحد إلا يحبى بن سعيد. «العلل 
ومعرفة الرجال» (؟7/ 505)؛ و«تهذيب التهذيب» (6/ .)591-159٠١‏ 
07 الدارقطني», علي بن عمر الدارقطني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
وحسن شلبي» وسعيد اللحام» (بيروت» مؤسسة الرسالة» 555١ه).‏ 
(5/ 184-188). ح4187» كتاب: السير؛ و«السئن الكبرى» للبيهقي 
)5/ »© ح1588.» كتاب: قسم الفيء والغنيمة» باب : ما جاء 
في سهم الراجل والفارس . 

في الأصل : (نافع)» والتصويب من «السنن الكبرى» للبيهقي . 

في الأصل : (وللراجل سهم)؛ والتصويب من «السئن الكبرى» للبيهقي . 
روى البخاري من حديث عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وها 
قال: «قِسَمّ رسول الله يه يوم حَبيرَ ‏ لِلفرسِ سَهِمَينِ ولِلوَاجلٍ سّهما). 
قال: فسّره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرسء فله ثلاثة أسهم. وإن 
لم يكن له فرس » فله سهم . «الجامع الصحيح» (7/ 51/7), ح1/7٠1؛‏ 
كتاب: المغازي. باب: غزوة خيبر. 


ى2, 


للفارس سهمين وللراجل سهماً0"©, يعني : فيكون موافق”" لرواية 
أخيه عبيدالله0". قال: «وليس يشك أحد من أهل العلم في تقده©» 
عبيدالله على أخيه فى الحفظ)© . 

قلت : ويقع الانقلاب في الأحاديث كثيراًء وإن كان رواتها 
معروفين بالعدالة والحفظ» كما في حديث أبي هريرة في ((اصحيح 
البخاري» : «وَأَمًا انار قينشَئءٌ الله" لها خَلقً / آخَرِينَ»0©: وإِنّما هو: 


.)074 /5( «السئن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 

(؟) من قوله: (لما ثبت في «الصحيح»»» إلى (موافقا)» ملحق في الحاشية. 

() أبو عثمان عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
العدوي» من سادات أهل المدينة» وأشراف قريش» أحد الفقهاء السبعة؛ 
روى عن سالم بن عبدالله» والقاسم بن محمدء ونافع» وروى عنه: 
الثوري» وشعبة» وزائدة؛ ونّقه جمع من المحدّثين» بل قدَّم الإمام أحمد 
روايته عن نافع على رواية مالك وأيوب» وقال: عبيدالله أثبتهم وأحفظهم 
وأكثرهم رواية» (ت57١ه)ء‏ رحمه الله. «تهذيب التهذيب» (1/ 5 "اء 
5”)؛ و(«طبقات الحفاظ» ص (85). 

(5) في «السئن الكبرى» للبيهقي : (تقدمة) . 

(5) «السنن الكبرى» للبيهقي (57/ 079). 

(7) رواه البخاري في «صحيحه» مقلوباً» ورواه بدون قلب» أما المقلوب. 
ففي كتاب التوحيد: الرد على الجهمية وغيرهم» باب: ما جاء في 
قول الله كك : #إنَّ رتت لَه قَرِبٌ مر الْمْحَسِِنِينَ #[الأعراف: 01]» 
,)7١6 /(‏ ح77الاء ولفظه: «وَإِنَهُ يُنشَىءٌ لِلنّار مَن يَشَاءٌ. ..» - 


,/ 


[/ ب] 


«وَأَنَا الجن . وكما في حديث أبي هريرة في السبعة الذين يظلهم الله 


في ظله» ا في لخر عدي عد راعما ني 
لال يه تعينة ما فق ل شَمّالّةُ)20 وكما في رواية بعضهم لحديث 


للق 


الحديث؛ وأما الصواب, فرواه في كتاب التفسير» باب #ويَمُولُ هَلْ مِن 
مب #» 7179 175)» ح4775» ولفظه : «وَأَمَا الجَنّه فإِنَّ الله يُنشئٌ 0 
لها خلقا» ؛ ورواه مسلم بدون قلب (5/ 41١؟7),‏ ح7845 (2)75 
كتاب : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون» والجنة 
يدخلها الضعفاء . 

١‏ ل ا بد و 
قوله: «وَأمًا النَّارُ فينشىء 354 *الل“لها خلقا يُسكنهم إيّاهاكء «وقعت غلطاأً من 
يعن الترواة + ونيلها البغار رمه لله تال قي التحدية الأخبر 
الذي هو الصواب. . . وهو الذي ذكره في التفسير». «أحكام أهمل 
الذمة»» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: يوسف بن أحمد 
البكري» وشاكر بن توفيق العاروري» (الدمام» رمادي للنشرء 518١ه)ء‏ 
١٠١5/0‏ -ه١٠ل0).‏ 

مسلم (؟/ 09/16 ح١1١٠.,‏ كتاب: الزكاة» باب: ا 
الصدقة . والصواب رواية البخاري : «حَبّى لا تَعلم شمَالهُ ما تنفِق قَيَمِيئة؛ 
.)3508/١(‏ ح547, كتاب: الأذان» باب: من جلس في المسجد 
ينتظر الصلاة وفضل المساجد؛ قال القاضي عياض عن رواية مسلم : 
«ويشبه أن يكون الوهم فيها من الناقلين عن مسلم» بدليل إدخاله بعده 
حديث مالك». وتعقبه ابن حجرء فقال: «وليس الوهم فيه ممن دون 
مسلمء ولا منه» بل هو من شيخهء أو من شيخ شيخه يحبى القطان»» - 


«لم/ 


عائشة0©: لأن ابن أم مكتوه0 يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى 


تسمعواأ أذان بلال)20 : نو 1 ال لوجت ل م 2 ا وعم 


000 


فر 


فر 


تعقب الذين حاولوا توجيه هذه الرواية بإثبات صحة معناهاء فقال: 
«وقد تكلف بعض المتأخرين توجيه هذه الرواية المقلوبة» وليس بجيد؛ 
لأن المخرج متحد». «إكمال المعلم» (7/ “0717)؟ و«فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري»» أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: محب الدين 
الخطيب» (القاهرة» دار الريان» /01٠5١ه)ء‏ (7/ .)١97- ١/1‏ 
عائشة بنت أبي بكر الصديق وا أم المؤمنين» زوج النبي كله وأشهر 
نسائه» وأحبهن إليه» دخل بها النبي بالمدينة في السنة الأولى من الهجرة 
وهي بنت تسع سنين» وتوفي عنها كو وهي بنت ثمان عشرة سنة. كانت 
من أفقه الناس» يسألها كبار الصحابة وهم (ت017ه)» ودفنت بالبقيع 8# . 
«أسد الغابة» (5/ 2188 97١)؛‏ و«الإصابة» /1١7(‏ 378 57). 
عمرو بن قيس بن زائدة القرشي» أمه أم مكتوم عاتكة بنت عبدالله بن 
مخزوم» استخلفه الرسول كَل على المدينة ثلاث عشرة مرة في غزواته. 
واستشهد بالقادسية َيه . «أسد الغابة» (/ 15٠‏ ١17/5)؟‏ و«الإصابة» 
0/ *8 - 485). 
المسند الإمام أحمد) (47/ 778), ح١50071؟؛‏ و«السئن الكبرى» 
للبيهقي /١(‏ 057), ح21195 كتاب : الصلاة» باب: القدر الذي كان 
بين أذان بلال وابن أم مكتوم ورواية من قدم أذان ابن أم مكتوم على أذان 
بلال. والصحيح ما جاء في المتفق عليه: (إنَّ بلالا يُوَذنْ ليل . البخاري 
ف ف 6 كتاب: مواقيت الصلاة: الأذان» باب: أذان 
الأعمى إذا كان له من يُخبره؛ ومسلم (؟7/ 9/58), ح97١٠»‏ كتاب: 
الصيام» باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. 

م١‎ 


قال بعض الحفاظ2(7 : ومنه حديث أبى هريرة : «إذَا سَجَدَ أَحَدُكُم قلا 
يبِرْكْ كما يَبرْكُ البَعِين وَلْيِضعْ يديه قبل ركبتّيها”"؛ فإن المعروف 
عن النبي كَل أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه كذلك نقل عنه وائل بن 


)١(‏ لعله والد المصنف: شمس الدين ابن القيم» أو الحاكم؛ أو كلاهماء 


فهو 


ينظر: «زاد المعاد؛ /1١(‏ 77). قال فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير 
- في درسه «شرح المنظومة البيقونية» : «لم يُعَلَّ أحد من أهل العلم قبل 
ابن القيم الحديث بالقلب» . .١‏ ه. لكن روى الحاكم عن ابن عمر 85ها: 
أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه» وقال: «كان النبي كَلِ يفعل ذلك». قال 
الحاكم : «صحيح على شرط مسلم». ثم ذكر حديث وائل بن حجر» 
وقال: «فأما القلب في هذاء فإنه إلى حديث ابن عمر أميل؛ لروايات 
في ذلك كثيرة عن الصحابة والتابعين». «المستدرك على الصحيحين» 
مع تضمينات الذهبي في «التلخيص». و«الميزان»» محمد بن عبدالله 
الحاكم» ومحمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء 
ط”. (بيروت. دار الكتب العلمية,» ؟577١ه)ء. /١(‏ 89 ح١87-‏ 
7 كتاب: الصلاة» باب : التأمين. 

أبو داود /١(‏ 605 ح840, كتاب: الصلاة» باب: كيف يضع ركبتيه 
قبل يديه ؛ و«سنن النسائي» (؟1/ الل ك4 الح كتاب : التطبيق» 
باب: أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده. قال النووي : 
«رواه أبو داود» والنسائي بإسناد جيد» ولم يُضعفة أبو داود». «خلاصة 
الأحكام» /١(‏ 407)؛ وقال شمس الدين ابن القيم: إنه «مضطرب 
المتن»» وقال: «علله البخاري. والترمذي. والدارقطني» . «زاد المعاد» 
4 سف تترفة ' 


م 


لا وى 
حجر '' وغيره. 


2 82 ع ل ار عات سه‎ 15 0 ٠. 
ولا ينافى هذا ما نقله ابن عمر: «أنَّ الح يكِةِ كان يُصَلَى بَعدَ‎ 


الجُمُعَةِ ركعَتين»”2؛ فإن الجمع بينهما ممكن» بأن يقال: إن صلى 


(00 


فم 


ابن ربيعة بن وائل الحضرميء كان أبوه من ملوك حضرموت» شهد 
صفين مع علي #اء روى عنه ابناه: علقمة» وعبد الجبار» نزل الكوفة. 
وتوفي في أوائل خلافة معاوية ضفي . «أسد الغابة» (5/ 509 556)؛ 
و«الإصابة» /١١(‏ 595 5960). 

وحديثه: «رآَيْتْ الت له إِذَا سَجَدَ وَضَمَ ركبئيه قبل يديه وَإِذا نض » 
رفع يَدَيِ قبل رُكبتّيده» رواه أبو داودء وسكت عنه (1/ 5 01)» ح2818 
كتاب : الصلاة» باب: كيف يضع ركبتين قبل يديه؛ والترمذي» وقال: 
«هذا حديث حسن غريب» لا نعرف أحداً رواه غير شريك . والعمل 
عليه عند أكثر أهل العلم»» /١(‏ 778). ح7717» أبواب: الصلاة» 
باب : ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود؛ و«سنن النسائي» 
(؟/ 067)», ج88١٠‏ » كتاب: التطبيق» باب: أول ما يصل إلى الأرض 
من الإنسان في سجوده؛ وابن ماجه /١(‏ 785), ح4887» كتاب: إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب: السجود؛ وقال الحاكم: «قد احتج مسلم 
بشريك»». وقال الذهبي: «على شرط مسلم» . الالمستدرك» /١(‏ 20959 
ح877, كتاب: الصلاة» باب : التأمين. 

متفق عليه: البخاري »)70/١ /١(‏ ح5 2.11 كتاب: الجمعة» باب: 
الصلاة بعد الجمعة وقبلها؛ ومسلم ‏ واللفظ له (5/ .)50١‏ ح841 
7)» كتاب : الجمعة» باب : الصلاة بعد الجمعة. 


لذدا 


في المسجد. صلى أربعاً. وإن صلى في بيته صلى ركعتين»”" . قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية : وعلى هذا تدل الأحاديث» ويدل عليه فعل 


ابن عمر 20485 ففي «سنن أبي داود»» عنه: أنه كان إذا صلى في 
المسجدء صلى أربعاً» وإذا صلى في بيته» صلى ركعتين» ثم تقدم 
فصلى أربعاء وإذا كان بالمدينة» صلى الجمعة» ثم رجع إلى بيته 
فصلى ركعتين» ولم يصلّ في المسجدء فقيل له. فقال: «كان 
رسول الله يكل يَفْعَلّ ذّلك)0©. 


000 
ف 


ف 


نقله في «زاد المعاد» 14٠ /١(‏ 5) عن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -. 
لم أجد النقل عن ابن تيمية» لكنه قول شمس الدين ابن القيم في «زاد 
المعاد») .)55٠ /١(‏ 
هذا الأثر كما نقله إبراهيم ابن القيم فيه إشكال؛ إذ لا يوجد في «سنئن 
أبي داود» هكذاء وقد رجعت إلى عدد من طبعات «سنن أبي داود؛؛ 
وعدد من نسخه المخطوطة؛ فلم أجده؛ كما أن الألباني تعقب والد 
المصنف عند إيراده لنحو هذا في «زاد المعاده» وعد الجملة الأولى 
منه اختصاراً مخلاً بالمعنى؛ وعَرَّاه إلى عدم رجوع شمس الدين ابن القيم 
إلى الأصولء أي: أنه كان يكتب من حفظه. «تمام المنة في التعليق 
على فقه السنة»» محمد ناصر الدين الألباني» ط”. (الرياض» دار 
الراية» 5069١ه),»‏ ص (7847). 
والنص الذي عند أبي داود هو: عن عطاء» عن ابن عمر وكا قال: كان 
إذا كان بمكة فصلى الجمعة» تقدم فصلى ركعتين» ثم تقدم فصلى 
أربعاء وإذا كان بالمدينة» صلى الجمعة» ثم رجع إلى بيته؛ فصلى 
ركعتين» ولم يُصَّلَّ في المسجد» فقيل له فقال: «كَانَ رَسُولُ الث يك - 
5م 


وأما الدليل الخامس : وهو التمسك بالأحاديث الواردة في 
سنة الظهرء فضعيف جداً؛ فَإِنَّ الجمعة صلاة مستقلة بنفسهاء 
تخالف الظهر فى الصفة. والعدد» والخطبة» والشروط المعتبرة لهاء 
من قولي العلماء ويك » وعليه أدلة كثيرة / مبسوطة في موضعهاء 
ولا يوافقها في حكم من الأحكام المختصة بالظهر إلا في أن آخر 
وقتهما واحد» وليس إلحاق مسألة النزاع بمورد الاتفاق أولى من 
إلحاقها بموارد الافتراق» بل العكس أولى ؛ لأن موارد الافتراق أكثر» 
والإلتحاق بالغالت اولى هن الإلخاق بالتاقر”©4 ثم لو سُلَم أنها بدل 
من الظهر» أو ظهر مقصورة» فلا نسلّم أن البدل يلزمه جميع أحكام 
المبدل منه» ألا ترى أن مسح الخف لما كان بدلاً من غسل الرجل» 
لم يجب فيه الاستيعاب المعتبر فى الغسل» وكذلك التيمم لما كان 
بدلا من الوضوء. لم يشرع فيه تخليل اللحية المشروع في الوضوءء 
لا وجوبآء ولا استحباباً؛ ولذلك الصلاة المقصورة لا يلزمها توابع 
الصلاة التامة» بل الظهر المقصورة حقيقة ليس لها سنة راتبة كما تدل 


- يَفعَلُ ذَلك». /١(‏ “717), ح1170» كتاب: الصلاة» باب: الصلاة بعد 
الجمعة؛ وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه بهذه السياقة»» ووافقه الذهبي . «المستدرك» /١(‏ /4371 -558)) 
ح7/7١1؛‏ وكذا صحح إسناده النووي» «خلاصة الأحكام» (؟5/ 817). 

.)١5( 57)؛ وينظر: «سنة الجمعة» لابن تيمية ص‎ 7 /١( «زاد المعاد»‎ )١( 


6م/ 


0/١ 


عليه السنة» فإن ابن عمر © أنكر على من صلى السنة في السفرء 
وقال: لو كنت مسبحاء لأتممت» وقال: «صَحِبْتُ النيَ يلل فَكَانَ 
لا يَزِيدٌ في السّمَرِ عَلى ركعَتَيْنِ» وأبو بكر وعُمرَ وا كذلك»20. 
ولم يثبت عنه فعل شيء من السنن الراتبة في السفر سوى ركعتي 
الفجرء فهذه الصلاة المقصورة المتفق على أنها ظهر مقصورة» 
لا يُشرِع فعل السنة الراتبة قبلهاء فكيف يقال بمشروعيته فيما لم يدل 
دلِيلٌ على أنها ظهر مقصورة» وإنما هو مجرد دعوى؟! 

وأما الدليل السادس : وهي الاثار المروية عن الصحابة : فقد 
ذكرنا أن المتحقق من فعلهم إنما هو التطوع المطلق» وهذا مما لم 
يُختلف فيه بحمد الله -» ولم يُنقل/ عن أحد من الصحابة أنه قال 
للجمعة : قبلها سنة راتبة» ولا أنه نوى بصلاته قبل الجمعة السنة الراتبة» 
وباب التطوع مفتوح في جميع الأوقات إلا في أوقات النهي» لاسيما 
وهذا التطوع قد ورد الحث عليه بخصوصيته» ولعل ذلك كان يقع منهم 
أو معظمه قبل الأذان» وقبل دخول وقت الجمعة؛ لأنهم كانوا يُكّرون 
ويِصَلُون حتى يخرج الإمامء بل قد نقل عن جماعة منهم فعل مثل 
ذلك في صلاة العيد» وأنهم كانوا يصلون قبلها بعد ارتفاع الشمس» 


209١17 /١( متفق عليه باختلاف يسير عما أورده المؤلف : البخاري‎ )١( 
أبواب: التقصير» باب: من لم يتطوع في السفر دبر الصلوات‎ ,.٠١ا/هح‎ 
ح584» كتاب: صلاة المسافرين‎ .»)58٠ - 574 /١( وقبلها؛ ومسلم‎ 
وقصرهاء باب: صلاة المسافرين وقصرها.‎ 


ىم 


في المصلى» أو في البيوت» ثم يصلون العيد» وقد برب الحافظ أبو 
بكر البيهقي في «سننه الكبير» باب في ذلك» وأورد فيه عن جماعة من 
الصحابة والتابعين0©» وقد علم ‏ قطعاً ‏ أن صلاة العيد لا سنة لهاء 
فهل يكون فعل من ذكر للتطوع قبلها دليلاً على أن لها سنة راتبة؟! 

وأما الدليل السابع : وهو إرشاد النبي ككِ إلى التطوع قبل 
الجمعة» فهذا ‏ بحمد الله مقبول» متفق على القول بموجبه» ولم 
أقف على نقل عن أحد من العلماء أنه كره التنفل قبل(" الجمعة» 
ولا قال بعلم استحباية؛ حتى يستدل على إثباته بمثل تلك الأحاديث» 
إلا أنهم اختلفوا: هل يمسك عنه في وقت الزوال؛ لكونه وقت نهي؟ 
أو لا يمسك عنه؛ لكونه ليس وقت نهي؟ 

وفي المسألة قولان مشهوران: 

الأول: هو مذهب أبي حنيفة”". والمشهور في مذهب الإمام 


أحمل7؟) 5 


)١(‏ «السئن الكبرى» (/ 575 575).» كتاب: صلاة العيدين» باب: 
المأموم يتنفل قبل صلاة العيد وبعدها في بيته» والمسجد» وطريقه» 
والمصلى» وحيث أمكنه . 

(؟) كتب الناسخ: (قبل صلاة)» ثم طمس على (صلاة)» وطمسه صحيح . 

(؟) مذهب الأحناف: كراهة الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة وسائر الأيام . 
يُنظر : «المبسوط» .)١868١ /١(‏ 

(5) سأل المروزي الإمام أحمد عن «الصلاة نصف النهار؟ قال: أكرهه يوم - 


/ام/ 


]/1[ 


والثاني : هو مذهب مالك والشافعي'", إلا أن مأخذهما 


مختلف» فمالك يقول: ليس وقت/ الزوال منه وقت نهي'", وهذا 
موضع آخرء والمقصود هنا: أنه لا يلزم من استحباب التطوع قبل 


الجمعة أن يكون لها سنة راتبة؛ فإن التطوع منقسم إلى : مطلق» 


والنزاع هنا إنما هو في التطوع المقيد لا المطلق» فالاستدلال على 
ثبوته بالمطلق تلبيس أو تخبيط . 


الجمعة في الشتاء والصيف». «مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق 
ابن راهويه» برواية إسحاق بن منصور المروزي»»؛ تحقيق: أ. د. محمد 
ابن عبدالله الزاحم» (المدينة المنورة» الجامعة الإسلامية» 541706١ه)ء‏ 
(0/ "5 ). 


() قال الشافعي : «ولا ينهى عن الصلاة نصف النهار من حضر يوم الجمعة». 


0 


«الأم»» محمد بن إدريس الشافعي» ط7. (بيروت. دار المعرفة» 
*89ام /١(‏ /ا19). 

«قال مالك: لا أكره الصلاة نصف النهار إذا استوت الشمس في وسط 
السماء لا في يوم جمعة ولا في غيره» قال: ولا أعرف هذا النهي» قال: 
وما أدركت أهل الفضل والعبّاد إلا وهم يهججرون ويصلون في نصف 
النهار في تلك الساعة» ما يتقون شيئاً في تلك الساعة». «المدونة الكبرى»» 
مالك بن أنس الأصبحي. رواية سحنون التنوخي» ومعها مقدمات ابن 
رشد.ء (بيروت» دار الفكر؛» 79/8١اه). .)٠١7 /١(‏ 


هله 


وأما الدليل الثامن: وهو قياسها على صلاة الظهرء» فضعيف 
جدًاً؛ لأن القياس لابد فيه من جامع يجمع الأصل المقيس عليه مع 
الفرع المقيس» وليس بينهما من الجوامع المختصة بالظهر ما هو 
متفق عليه إلا حكم واحدء وهو اشتراكهما في كون آخر وقتهما 
واحداً كما سبق - وبينهما فوارق كثيرة : فالجمعة يشترط لها الجماعة 
إجماعا””"؛ بل د يشترط لها جماعة مخصوصة؛ كالأربعين مثلا عند 
جمهور العلماء”". ويشترط لها تقدم الخطبتين» والأمقيطان»وإذن 
الإمام. ويُشرع فيها الجهر بالقراءة» وهي ركعتان. ولا تدرك عند 
الأكثرين إلا بإدراك ركعة كاملة» ولو خرج وقتها وقد صلوا منها أقل 
من ركعة» لم يتموها جمعة» إلى غير ذلك من الفوارق . فكيف يصح 


)١(‏ يُنظر: «اختلاف الأئمة العلماء»» يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني» 
تحقيق : السيد يوسف أحمدء (بيروت. دار الكتب العلمية» 5757١ه).‏ 
/١(‏ 59١)؛‏ وهبداية المجتهد ونهاية المقتصد)» محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبي» تحقيق : عبد الحليم محمد عبد الحليم» ط؟. (القاهرة. 
دار الكتب الإسلامية» *7٠5١ه)ء /١(‏ 0٠19١)؛‏ و«(المجموع» (5/ 25١5‏ 
64 ). 

(؟) اشترطه عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» وإسحاق» وهو رواية عن عمر بن 
عبد العزيزء وبه قال الشافعية» ورواية عند الحنابلة. ينظر: «المجموع» 
(5/ 507 -00)؛ و«المغني»» عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 
تحقيق : د. عبدالله بن عبد المحسن التركي» ود. عبد الفتاح محمد 
الحلوء ط”؟» (القاهرة» دار هجرء 7١5١ها)ء‏ (9/ 275067 .)5١8‏ 


13 


[/ب] 


القياس بجامع واحد مع وجود الفوارق الكثيرة؟! وكيف يُلحق محل 
النزاع بمورد الاتفاق دون موارد الافتراق مع غلبتها وكثرتها؟ ! 

ثم نقول: لا يجوز إثبات السنة في مثل هذا بالقياس ؛ لأن هذا 
مما انعقد سبب فعله في/ زمن النبي يك فإذا لم يفعله ولم يشرعهء 
كان تركه هو السنة؛ فإنه يُشرع التأسي بتركه كما شرع التأسي بفعله . 
والذي يبين أنه لم يفعله : ما علم يقيناً من أنه بل كان يخرج من بيته 
يوم الجمعة» فيصعد منبرهء ثم يؤذن المؤذن» فإذا فرغ أخذ النبي كَل 
في خطبته» فلو كان للجمعة سنة قبلهاء لأمرهم بها؛ إذ من المعلوم 
أن السئن الراتبة آكد من تحية المسجدء وقد أمر الداخل بها كما 
تقدم -» فكيف يَترك أمرهم بالسنة الراتبة مع أنها آكد منها؟! ولا يقال : 
لعله صلى السنة بعد الزوال في بيته ثم خرج ؛ لأنا نقول: لو وقع 
ذلك. لنقله أزواجه كما نقلن سائر صلواته في بيته ليلاً ونهاراء وكيفية 
تهجده وقيامه بالليل. وحيث لم يُنقل شيء من ذلك, واللأصل 
عدمه. دل على أنه لم يقع» وأنه غير مشروعء والأحكام الشرعية 
لا تثبت بمجرد الاحتمالات البعيدة . 

وأما الدليل التاسع : وهو التمسك بالإجماع العملي: فقد 


بغ سبق0" في ردّه وإبطاله ما يغني عن إعادته» ثم نقول: لو سُلَّم أنَّ 


هذا إجماع في هذه الأعصار المتأخرة» لم يكن حجة تثبت بها 


)١(‏ ص(#7-80). 


الأحكام الشرعية ؛ فإن الإجماع العملي إنما يكون حجة عند القائلين 
به إذا لم ينتقض بالخلاف القولي» فكيف والخلاف في هذه المسألة 
- بحمد الله شائع مشهورء ا مبين بأدلته؟ حتى يعد كثير 
من محققي أهل العلم من الشافعية وغيرهم ما يفعله العامة من الصلاة 
بين الأذانين يوم الجمعة من البدع المحدثة في الدين» فأي مستند 
بعد ذلك لمن تمسك بهذا/ العمل» لولا غلبة الهوى والتعصب؟ 
وأما الدليل العاشر : وهو مارواه الأثرم في لاا 
حديث عمرو بن سعيد بن العاص » عن أبيه قال: «١كنت‏ أبقى 0 
امات رسول الل يَكِنة. فإذا زالت الشمس يوم الجمعة» قاموا فصلوا 
أربعاً» : فهذا الأثر رواه الأثرم في «سننه» من حديث منجاب بن 
الحارث97) قال : أنبأنا خالد بن سعيد7؟) عن عمرو بن سعيد بن 


)١(‏ أورده ابن عبد البر في «التمهيد» (5/ 756)» بالإسناد الذي ساقه المصنف 
هنا. 

(؟) «كنت أبقى» يعني : أنتظر» . «فتح الباري» لابن رجب (6/ 017). 

(9) منجاب بن الحارث بن عبد الرحمن التميمي» أبو محمد الكوفي» روى 
عن علي بن مسهرء وأبي الأحوص» وشريك؛» وغيرهم» وروى عنه: 
مسلمء وأبو حاتم» والذهلي» وغيرهم. (ت١”77ه)؛‏ رحمه الله . 
«الثقات» (9/ 5١7)؛‏ و«تهذيب التهذيب» /١١(‏ 555-550). 

(5) خالد بن سعيد بن أبي مريم التيمي المدني» مولى ابن جَُدْعان» روى 
عن سعيد بن رقيش» والمطلب بن حنطب» ونعيم المجمر» وغيرهم» 
وعنه : ابنه عبدالله» ومحمد الغفاري» وعطاف المخزومي» وغيرهم. - 


4١ 


د 


العاص» بهء وخالد بن سعيد هذا هو المدني» "له أحاديث مناكير» ؛ 
قاله العقيلي(2» وعمرو بن سعيد هو الأمير الظالم» كان فيه تعصب 
شديد لبني أمية» وهو الذي كان المتولي لبعث البعوث إلى مكة» 
لقتال ابن الزبير”"» ثم إنه هم بالوثوب على عبد الملك بن مروان”"؛ 


ضعّفه العقيلى» وجهله ابن القطان» رحمهم الله . «تهذيب التهذيب» 


(0/ /37غم) . 


)١(‏ لم أجد نصه. وللعقيلي مؤلفات لم تصل إليناء وقد ذكر خالداً في كتاب 


00 


ف 


«الضعفاء الكبير» (؟/ 5)» وقال: «عن أبي حازم» لا يتابع على حديثه . 
والعقيلي هو : أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي» الحافظ 
الإمام. حدّث عن محمد الصائغ» وابن أبي مسرة» وغيرهماء وحدّث 
عنه: أبو الحسن الخزاعي» وأبو بكر ابن المقرى*» وغيرهماء أقام 
بالحرمين» (ت؟77"اه)ء رحمه الله تعالى. «تذكرة الحفاظ» (7/ “477 - 
والاطبقات الحفاظ)؛ ص (75184). 

عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي, أمه أسماء بنت أبي بكر 
الصديق و أول مولود في الإسلام بعد الهجرة للمهاجرين» كان صواما 
قوامًء عظيم الشجاعة» بايعه أهل الحجاز وبعض الأقطار بالخلافة بعد 
موت يزيد» وينى الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام» قتله الحَجّاجٍ 
وصلبه بمكة سنة ثلاث وسبعين. «أسد الغابة» (7/ 178. ٠5١)؛‏ 
و«الإصابة» (5/ 1 88). ظ 

ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية» الخليفة الفقيه» أبو الوليد» من دهاة 
الرجال» سمع عثمانء وأبا هريرة» وأبا سعيد. وغيرهم وَلم» وحدّث 
عنه: عروة» والزهري وغيرهماء تملك بعد أبيه قال الذهبي: أَنَى له - 


4 


فتحيل عليه عبد الملك إلى أن ظفر به وذبحه صبرأ» فلا يُقبل تفرد 
كله بيك الم 


وأما ما ذكره البغوي0" في «شرح البينةة "أنه روي عن ابن 


عمر وها قال: «صَلَى رسول الله كله قبل الجمعةٍ ركعتين» وبعدها 
ركعتين»7©» فهي رواية غير معروفة» ولا ذكر لها سنداً. قال أبو 


(000 


00 


العدالة وقد سفك الدماء وفعل الأفاعيل؟! وقال السيوطي: تمَّت له عشرة 
أوائل» منها خمسة مذمومة» (ت85ه). «سير أعلام النبلاء» (5/ 271457 
4 ؛ و«ميزان الاعتدال» (7؟/ 555)؛ و«تاريخ الخلفاء»» عبد الرحمن 
ابن أبي بكر السيوطي» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء (بيروت» 
مؤسسة الكتب الثقافية» 5١5١ه).‏ ص (9/ا١.‏ 1868). 
أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد ابن الفراء البغوي» أحد العلماء 
الربانيين» مُحبي السُّنة» المحدّث» المفسرء صدّف : «معالم التنزيل»» 
و«التهذيب»» و«المصابيح». («ت017ه) بمرو الروذ» رحمه الله تعالى . 
«طبقات الشافعية الكبرى» (/ا/ هلاء /ا/ا)؟ و«تذكرة الحفاظ» (5/ /ا701١-‏ 
١364‏ ). 
شرح السنة»» الحسين بن مسعود الفراء البغوي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وزهير الشاويشء (بيروت» المكتب الإسلامي». ٠759١ه)ء‏ 
(/ 559). أبواب: النوافل» باب: السنن الرواتب . 
قال ابن حجر : وفي الطّبراني «الأوسط» عن أَبِي هريرة: «أَنَّ الي كله 
كَانَ ِصَلِ قَبلَ الجُمُعةٍ ركعتّينء وَبَعدَهًا ركعتّين». «التلخيص الحبير» 
م 6١ل)؛‏ وَل اذه لنى اران وزواة الختليب البغتادي بإستافة 
إلى الطبراني» قال الطبراني: «لم يروه عن سفيان إلا الحسن بن - 
كل 


[3/ب] 


شامة: و«هذا غير محفوظء» وإنما هو : قبل الظهرء فوّهم من قال: 
(قبل الجمعة)» والذي في «الصحيحين» عن ابن عمر #45ا: «أن 
نبي يل كَانَبْصَلَي بَعدَ الْجمُعَة ركعتينِ0”©. لم يزد على ذلك76©. 

وأمًا ما ذكره هذا المتعصب من أنه يكفي في ثبوت هذه السّنة 
كون الشافعي ذهب إليهاء فيُقال له : 

أولاً: هذا من القول بلا علم؛ لأنه لم ينقل عن الشافغي نص 
في عدها من السئن الرواتب» بل ولا يوجد ذلك في كلام قدماء 
أصحابه . ا 

وثانياً: لو سُّلَّم لك أن هذا قول/ الشافعي كما زعمت» فمتى 
رأيت أحداً من سلف الأمة أو خلفها احتج على ثبوت السئن 
والأحكام الشرعية بأقوال المجتهدين؟! وهل قال أحدٌ من أهل 
العلم: إن قول أحد من المجتهدين يكون حجة على مجتهد آخر؟ 
ولو كان قول الشافعي حجة كافية في إبطال مذهب مالك, وقول أبي 
حنيفة حجة كافية في إبطال مذهب أحمدء أو بالعكس لم يكن في 


- ا قتيبةظا» قال الذهبي: «هالك . قال الدارقطني في رواية البرقاني: متروك 
الحديث» . «تاريخ بغداد»» أحمد ابن علي الخطيب البغدادي» (بيروت» 
دار الكتب العلمية» د. ت)» باب: ذكر من اسمه إسحاق (5/ 7"50)؛ 
و«ميزان الاعتدال» /1١(‏ 019). 

.)87( مضى تخريجه ص‎ )١( 

(؟) «الباعث على إنكار البدع والحوادث», ص (953). 


1 


الاستدلال على هذه المذاهب ولا في البحث عن مأخذها فائدة. 

ومعلوم أنه ليس أحد من المجتهدين إلا ومقصوده بالاجتهاد 
الوصول إلى ما شرعه الله ورسوله» لكن قد يظهر لبعضهم من الأدلة 
مالا يظهر لغيره» وقد يعتقد بعضهم الشيء دليلاً» ولا يظهر للآخر 
دلالته» وقد تكون دلالته ظاهرة» لكن ظهر لمن ترك الأخذ به معارض 
لم يظهر لغيره» إلى غير ذلك من الأسباب المقتضية [لاختلاف](2 
المجتهدين» فمن ظن بأحد من المجتهدين أنه قال قولاً قصد به 
مخالفة السنة أو معارضتهاء فهو مخطىيءٌ جاهل . 

والشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ كان من أكثر الأئمة دَمَاً للتقليد» 
وأكثرهم حثاً على النظر في الأدلة والقول بموجبهاء ولم تزل الأئمة 
من أصحابه يختارون خلاف ما هو منصوص عنه لظهور الأدلة الدالة 
على خلافه» ولولا أن هذا الكلام مما قد يغتر به بعض الجهال» لم 
يكن في الاعتراض عليه فائدة . 

فإن قيل : فما ترون في هذه الصلاة المسؤول عنهاء هل هي 
مشروعة أم لا؟ وهل فعلها أفضل أم تركها؟ 

فالجواب: أنّ ما يفعله الناس الآن من قيامهم دفعة وَالجدة عند 
فراغ الأذان الأول من يوم الجمعة/ إلى الصلاة أمر مخدّثء لم يكن 
على عهد النبي كَلهِ قطعاء ولا سّنّه لهم الخليفة الراشد عثمان ذف 


.- في الأصل: (كاختلاف)» ولعل المثبت هو الصواب إن شاء الله‎ )١( 


ذا 


01/1 


حين أحدث الأذان الأول ولا تقل أحدٌ عن الصحابة أنهم كانوا ‏ بعد 


إحداث الأذان الأول يقومون قيام رجل واحدٍ إلى صلاة ركعتين أو 


أربع ؛ هذا مما لا ينكره من له أدنى معرفة بالسنة ؛ ولهذا عدَّه كثير 


من أهل العلم ممن صنف في البدع والحوادث في الأمور المحدثة؛ 
كالطرْطوشي2, وابن وضاح”". والإمام م محمد عبدكل الرحمن أ 


(1) أَلَّ: «الحوادث والبدع»؛ وهو مطبوع» ولم أجد له فيه نضّا على هذه 


فم 


البدعة بعينها . 

وهو أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف الفهري» المعروف 
بالطرطوشيء ومنها أصله ويُعرف أيضا بابن أبي رُندقة (بالراء المهملة)؛ 
كان إمامآ عالمآ عاملاً زاهدا وتقدم في الفقه مذهبآ وخلافاً؛؟ من مؤلفاته : 
«بر الوالدين»؛ و«سراج الملوك», (ت577هء وقيل: ١07ه).‏ «الأنساب»؛ 
عبد الكريم بن محمد السمعاني» تعليق عبدالله عمر البارودي» (بيروت» 
دار الجنانء 08٠5١ه)ء‏ (5/ 87)؟ و«الديباج المذهب في معرفة أعيان 
علماء المذهب».؛ ابن فرحون المالكي» تحقيق: د. محمد الأحمدي 
أبو النورء (القاهرة» دار التراث» د. ت)». (7/ 2755 .)١558‏ 
َلّ: «البدع والنهي عنها»» وهو مطبوع» ولم أجد له فيه نضا على هذه 
البدعة بعينها . 

وهو أبو عبدالله محمد بن وضاح بن بزيع القرطبي» الإمام الحافظ. 
محدث الأندلس» مولى عبد الرحمن الداخل ملك الأندلس. سمع من 
يحبى الليثي» وزهير بن عباد»ء وحرملة» وغيرهم. كان عالماً ورعاًء 
زاهدا» متعففآء صبورا محتسباً في نشر العلمء» (ت1894ه)ء رحمه الله. 
«تذكرة الحفاظ» (5/ 555 -/5417)؟ و«طبقات الحفاظ» ص )0١90(‏ . 
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شامة”©» فالقول باستحباب ذلك ومسنونيته بعيد عن الصواب جد . 
وأما الصلاة بين الأذانين على غير هذه الهيئة المحدثة» فقد 
يكون تركها في حق من يُقتدى به أفضل ؛ لثلا يُتوهم من فعلها أنها 
من السنن الراتبة» بل قد يّتوهم كثير من الجهال أنها فرض» ويتكرون 
على من لم يفعلهاء حتى يقع في إنكار ترك فعلها بعض المنتسبين 
إلى العلم . وقد يكون العمل محبوبا إلى الله تعالى» ولكن يُترك خشية 
الوقوع في محذور. وقد قالت عائشة #: (إِنْ كَانَ رَسُولٌ الله يل 
وك العَمَلَ وَهُوَ يُحِبٌ أن يَعمّلَ بِهِ؛ مَحَافَةَ أن يَعمّلَ به النَّامنُ؛ 
فَيْفْرَضَ عَلَيهِم)”"؛ ولهذا تَرَكَ جمعهم على قيام رمضان”": وهذا 
من باب سد الذرائع»» وقد قال به مالك رحمه الله في مواضع 


.)45( «الباعث على إنكار البدع والحوادث» ص‎ )١( 

(؟) متفق عليه: البخاري /١(‏ 7148)» ح١٠١٠»‏ أبواب: التقصير» باب : 
تحريض النبي كَكْةِ على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب؛ ومسلم 
»)497//١(‏ ح18/اء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب 
صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان؛ وعندهما: (ليَدَع) بدل 
(ليتذك)»؛ و(حَشيّة) بدل (مَخَافة) . 

() ينظر: البخاري /١(‏ 2718 ح١١١1»‏ أبواب: التقصير»ء باب: تحريض 
النبي يِل على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب؛ ومسلم /١(‏ 0514)) 
ح١1لاء‏ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في قيام 
رمضان وهو التراويح . 

(5) «الذريعة: ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء». «الفتاوى الكبرى»» - 


4/ 


[/ب] 


كثيرة27. وكذلك الإمام أحمد كره المداومة على صلاة الضحى مع 
قوله بأنها سُنْة"©» وكره المداومة على قراءة سورة السجدةء وهل 
أتى على الإنسان في صلاة الصبح يوم الجمعة» مع قوله بأنها سنة". 
ومع ذلك. فلا/ يَسوغ الإنكار على من فعلها؛ لأن الصلاة خير 
موضوعء وهي من أفضل الأعمال عند الله كب بل قد ذهب غير 
واحدٍ من العلماء إلى أنها أفضل تطوع البدن”. نعم يُعرّف أنها تطوع 


000 


إفة 


إفة 


0 


عبد الحليم بن أحمد ابن تيمية الحراني» (بيروت» دار المعرفة» د. ت)» 
(5/ 5ه 5 ). 

نقل الزركشي عن القرطبي أنه قال: «وسدٌ الذرائع ذهب إليه مالك 
وأصحابه» وخالفه أكثر الناس تأصيلاً» وعملوا عليه في أكثر فروعهم 
تفصيلاً» . «البحر المحيط في أصول الفقه؛» محمد بن بهادر بن عبدالله 
الزركشي» تحقيق: د. محمد محمد تامرء (بيروت» دار الكتب العلمية» 
١‏ ه) (7387/5). 

قال المرداوي : «الصحيح من المذهب: أنه لا يستحب المداومة على 
فعلهاء بل تفعل غبّاً. نصنّ عليه في رواية المروذي» وعليه جمهور 
الأصحاب». «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»», علي بن 
سليمان المرداوي» تحقيق: محمد حامد الفقي. ط3؟»ء (بيروت» دار 
إحياء التراث العربي» ٠٠5١ه)ء‏ (7/ .)١91‏ 

ذكر ابن قدامة: أن أحمد نصيّ على استحباب قراءة هاتين السورتين» 
ثم قال: «قال أحمد ‏ رحمه الله -: ولا أَحِبُ أن يداوم عليها؛ لثلا يَظن 
الناس أنها مفضلة بسجدة» . «المغني» (7/ 707). 

ينظر: «المجموع) (1/ 27 5). 


044 


مطلق» لا سنة راتبة؛ لثلا يعتقد أن النبي تكلِِ سنّها لأمتهء فيكون قاتلاً 
بلا علم» إِنْ سَلِم من أن دخل في قوله يكل: «مَن قَالَ عَلَيّ ما لم 
أل فَلْبَوأ مَقعدَهُ مِنَ الدّار»0©. 

والله الموفق للصواب بِمَنْهِ وكرمه. وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه أجمعين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلَّم 
كثيراً. حسبنا الله ونعم الوكيل0"©. 


[041الا 


)١(‏ متفق عليه: البخاري (7/ 577)؛ ح591/5, كتاب: الأدب» باب: من 
سَمََّى بأسماء الأنبياء؛ ومسلم 42٠١ /١(‏ عر”ء كتاب: المقدمة؛ باب: 
تغليظ الكذب على رسول الله كله ؛ واللفظ الذي أورده المصنف عند 
أحيد» «المسند) /١5(‏ 0785 ح81/1/5 . 

(0) قال الناسخ ‏ رحمه الله -: «نجزت تعليقاً على يد أفقر خلق الله تعالى» 
وأحوجهم إلى عفوه عن زلله وتقصيره» المعترف بالتقصير: محمد بن 
الحبال الحرّانى الخزرجى الحنبلى» لطف الله تعالى بهم» وعفا عنهم» 
في خامس وعشرين» من شهر رجب» من شهور ستة وتسعين وسبع 
مئة» أحسن الله تعالى تقضيها بمحمدٍ وآله. والحمد لله رب العالمين» 
حمدا كثيراً طيباً مباركاً فيه» كما يحب ربنا ويرضى» وكما ينبغي لكرم 
وجهه وعز جلاله . 
بلغت مقابلة على النسخة المنقولة منهاء وعليها خط الحافظ شمس الدين 
ابن المحب المقدسي الحنبلى تغمده الله تعالى برحمته)» . أ.اه. 
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* فهرس الأحاديث . 
* فهرس الآثار. 
* فهرس الفوائد العلمية. 


* فهرس الأعلام. 

* فهرس الكتب الواردة في متن المخطوط . 
* مراجع التحقيق والدراسة. 

* فهرس المحتويات . 


طرف الحديث الصفحة 
-إِذَا جَاء أَحَدُكُم يوم الجُمُعةِوَالإِمَامُ تخطبُء فَليَركم ركعتين 2 54 
- إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُم قلا رمك كما يدك التعية 4 


إِذَا صَلّى أَحَدُكُم الجمُعَة فَليِصَلٌ بَعدَمَا أَربَمَ رَكَعَاتٍ 7 


7” 


- أن ابن أم مكتوم يؤذن بليل ١م‏ 


0-0 
2 


- أن نَّ المُسلِمَ إذَا اغتّسَلَّ يَومَ الجُمُعَقَ * ثم أَقبَلَ إِلَى المسجدٍ 5ه 
- أنَّ الي بل خَرَجّ يوم الفطر فصلّى ركعتين لم يصل قبلها 

ولا بعدها و 
- أنَّ النبي يك قَسَمْ يُومَ حبر ارس سَهِمَينِ لجى72, 
- أن النبي يل كَانَ يُصَلَي بَعدَ الجُمُعةٍ رَكعَتينٍ الى 44 
- أذ لي يكل كَانَ صل قبل الظهر ركْعتينِ ئَُ ينِ» وَبَعْدَهًا ركعَتين /" 
- أنَّ رسول الل ككل كان يَفْعَلُ ذلك ةن 


-إِنْ كان رَسُولُ الله يكل ليك العَمَلَّ وَهُوَ يْحِتُ أن يَعمَلّ به /9 


- بين كل أذانين صَّلاةٌ 14 


طرف الحديث 

- صَلَى رسولٌ الله يل قبل المجُمعةٍ ركعتين 
دقل أن تجلسن 

- قبل أن تجيء 

- كان النِّي يل يَركَمْ من قَبلِ الجْمُعَةٍ أربعاً 
- كان رسولٌ الله كل يَفعَلٌ ذلك 

- لا يَعْتَسل رَجَلٌّ يَومَ الجُمُعَةٍ فِيتَطهدُ 


عاك و 
- من اغْتّسَا يوم الج لمعف 5 أتى ' لجمُعَةَ فصَلَى ما قَذّرَ له 


- من اغتسل يومٌ الجمعة» ثم لبس ثيابه» وصَسنٌ طيباً 
- من اغْتّسَل يوم الجمعةٍ ومس من طيب 

م3 ثَالَ عَلَيَ مَا لم أقل فَليَََأ مَعَدَه من النَار 
وَأَمَا المجَنّة 

- وَأمّا لاد فيه فيُنشئء الله لها لقا آخَرِينَ 
ورَجُلتصَدَقَ بدك فَأَحْفَامًا 

- يا سّلِيكُ قم فاركع ركم تين وتَجَوَّرُ فيهما 


[ل0الا 


الصفحة 
م 
0 
54 
للى لال و 
2 
0 
0 
»6 
6» 


ون 


طرف الأثر صاحبه الصفحة 
- أنه كره الصلاة قبل العيد عبدالله بن عباس 86 م" 
-كان ابن عمر يُطيلٌ الصلاة قبل الجمعة عبدالله بن عمر 886 ٠ه‏ 
- كان إذا صلى في المسجد صلى أربعاً عبدالله بن عمر و 85 
- كان يصلي ثمان ركعات عبدالله بن عباس 1486 47 
كان يُصِلَّي قبل الجمعة أربعاً عبدالله بن مسعود كه 4١‏ 
- كان يُصَلَ قبل الجمعة ينتي عشرة ركعة عبدالله بن عمر 8 "5 
كان يُصِلَّي قبل أن يأتي الجمعة ثمان 
ركعات عبدالله بن عباس 1685 "4 
-كنث أَبقَى أصحاب رسول الله كك فإذا 
/اه 


10لالا 


ل 


الفائدة 

- الإمام أبو محمد عبد الرحمن المعروف بأبي شامة وهو من أجلة 
أئمة الشافعية» بل كان يقال: إنه اجتمعت فيه موارد الاجتهاد. 

- النافي [لسنة الجمعة قبلها] لا يحتاج إلى دليل» بل يكفيه 
إبطال دليل القائل بأنها سنة؛ فإِنَّ القول بأنها سُنّهَ شهادة على 
رسول الله بك بأنه سَنّها لأمتهء إما بقولهء وإما بفعله» وإما 
بإقراره؛ فإذا انتفت الأمور الثلاثة امتنع القول بأنها سنة. 

- لم يكن على عهد رسول الله كلِ أذانان متواليان لصلاة واحدة 
إلا في الصبح بالاتفاق . 

- وأما الأذانان المشروعان الآن في الجمعة فلم يكونا على عهد 
رسول الله يِه ولم يكن يؤدَّن لها في عهده إلا أذان واحد. . . 
وإنما أحدث هذا الأذان الأول في زمن أمير المؤمنين عثمان ضفي » 
لما كثر أهل المدينة وانتشروا. 

الأحكام الشرعية لا تثبت بمجرد الاحتمالات» وإنما تدل وقائع 
الأعيان على المتيقن منها . 


عن 


الفائدة 

غالب ما ينفرد به [ابن ماجه] ضعيف . 

- بتقية بن الوليد معروف بالتدليس» بل كان يقال: إنه شيخ 
العدلسين: 

- التيمم لَمّا كان بدلاً من الوضوء لم يشرع فيه تخليل اللحية 
المشروع في الوضوءء لا وجوباء ولا استحباباً. 

- الصلاة المقصورة لا يلزمها توابع الصلاة التامة . 

- لا يلزم من استحباب التطوع قبل الجمعة أن يكون لها سنة 


راتبة . 
- التطوع منقسم إلى مطلق ومقيد» وللتطوع المقيد أحكام وخواص 
يختص بها لا تثبت للمطلق. 


مما انعقد سبب فعله في زمن النبي كَل فإذا لم يفعله ولم 
يشرعه كان تركه هو السنة؛ فإنه يُشْرع التأسي بتركه كما شرع 


التأسي يفعله . 
- الإجماع العملي إنما يكون حجة عند القائلين به إذا لم ينتقض 
بالخلاف القولي. 


يعد كثير من محققي أهل العلم من الشافعية وغيرهم مما يفعله 
العامة من الصلاة بين الأذانين يوم الجمعة من البدع المحدثة 
في الدين . 

- ليس أحد من المجتهدين إلا ومقصوده بالاجتهاد الوصول إلى 


ما شرعه الله ورسوله. 


"4 


7/5 


له 


48/4 


4١ 


11 


الفائدة الصفحة 


- ما يفعله الناس الآن من قيامهم دفعة واحدةً عند فراغ الآذان 

الأول من يوم الجمعة إلى الصلاة أمر مخدّث؛ لم يكن على 

عهد النبي يكل قطعآء ولا سّنْه لهم الخليفة الراشد عثمان ضفل 

حين أحدث الأذان الأول . ٠6‏ 
- الصلاة خير موضوع» وهي من أفضل الأعمال عند الله 5 بل 

قد ذهب غير واحدٍ من العلماء إلى أنها أفضل تطوع البدن. 464 


0100الا 


مسر اعلام 


العلم 
أحمد بن الحسين البيهقي 
أحمد بن حنبل 


- أحمد بن شعيب النسائي 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
أحمد بن محمد الأثرم 

- إسماعيل بن إبراهيم بن عَليّة 
- أيوب بن أبي تميمة السختياني 
- بقية بن الوليد الكلاعي 

- بلال بن رباح ذه 

جابر بن عبدالله الأنصاري ذه 
حجاج بن أرطاة النخعي 

- الحسين بن مسعود البغوي 


الفح 
كبرل /بقبو الى 


55 "م مره 
هلل فى 148 


ك7 
ا 
كم لاه 4١‏ 
6 
6 
“لا 5لا 
هلل وه 
اف “اك أى”ى باك 
“لا هلا 
04 


"5 


العلم 

خالد بن زيدء أبو أيوب الأنصاري ذه 
خالد بن سعيد التيمي 

- ذكوان المدني» أبو صالح السمان 

- زياد بن أبيه 

- سعيد بن العاص القرشي نه 

- سعيد بن جبير الأسدي 

- سعيد بن منصور المروزي 

- سلمان الفارسي 5 


- سليمان بن الأشعثء» أبو داود 

- سليمان بن مهران الأعمش 

- شعبة بن الحجاج الأزدي 

- صفوان بن أمية ذه 

- طلحة بن نافع القرشي» أبو سفيان 
- عائشة بنت أبي بكر الصديق 5ه 


- عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي أبو شامة 


١1 


الصفحة 
م 
4١‏ 
5 
6 
ظ لاه 4١‏ 
حل 1" 
: 
؟ه 


اهم يكل لاك 
بللا آا/ 


ه54 دحك“ أاكقضىء 5م 
55 
4 
١لا‏ 
كك006 
الى /اة 


وه 6 ك6 
مع لاك فك 
لالا 45 /ا4 


العلم الصفحة 


- عبد الرحمن بن صخر الدوسىء أبو هريرة ذه 62١‏ مف "ك0 
لال لال هى "م 


- عبد الملك بن مروان بن أمية 0 

- عبدالله بن أبي قحافة القرشي» أبو بكر الصديق ذه 45 

- عبدالله بن أحمد بن حنبل 4 

- عبدالله بن الزبير القرشي له ف 

- عبدالله بن عباس 35 ال ول 7ق 
اه خم الى 5لا 

- عبدالله بن عمر العمري الى 

عبدالله بن عمر بن الخطاب وق لالع 41١ 4٠‏ 
د ظام اك 
اك للا ثالمء 


كلم كى “اق 415 


- عبدالله بن مسعود #5 ل كرك 
- عبدالله بن مغفل طلإنه 48 مه 

- عبيدالله بن عمر العغمري ل 

- عثمان بن عفان القرشي ذه و4 عل هو 
- عدي بن ثابت الأنصاري كن 

- عطية بن سعد العوفي ا لا 
علي بن عمر الدارقطني ”7 


١1١* 


العلم الصفحة 

- عمر بن الخطاب 5ه 5م 

- عمرو بن سعيد بن العاص القرشي افد 

- عمرو بن قيس ابن أم مكتوم ظفله ام 

- عويمر بن عامرء أبو الدرداء الأنصاري 5 ه. 

- كلدة بن الحنبل الغساني ذه الا 

- مالك بن أنس الأصبحي كلا 245244 
فى 34 او 

- المبارك بن الأثير محمد الشيباني 54 

- مبشر بن عبيد القرشي الا 75 

- محمد بن إبراهيم بن المنذر 5 

- محمد بن إدريس الشافعي الل ل وسو ا 
مق ملل مرى 

5 هو 

- محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي مه 

- محمد بن إسماعيل البخاري عن اا 
لاك 4ك لام 
ولا لالاء ولا 

- محمد بن الوليد الطرطوشي 1 

- محمد بن عمرو العقيلي 13 

- محمد بن عيسى الترمذي ل 


115 


العلم ظ الفح 


محمد بن ماجه القزويني ا 
كك كت لمك 
حت "الا 
- محمد بن محمد الغزالي 23> 
- محمد بن مسلم المكي» أبو الزبير /" 
- محمد بن وضاح القرطبي 45 
- محمد بن يحيى النيسابوري رف 
- مسدد بن مسرهد البصري .5 
- مسلم بن الحجاج النيسابوري هوم 7١‏ 
منجاب بن الحارث التميمي 11 
- نافع العدوي مولى ابن عمر وها لالع ١٠م‏ ملا 
- نبيشة بن عمرو الهذلي 5ه 4 
- النعمان بن ثابت» أبو حنيفة اك لاى 5و 
- هشيم بن بشير السلمي يف 
- وائل بن حجر الحضرمي 5 م 
- يحبى بن شرف النووي بايا 
- يزيد بن عبد ربه الجرجسي وا 
- يوسف بن عبد الرحمن المزي» أبو الحجاج 314 
- يوسف بن عبدالله بن عبد البر 5 


0110لا 


١16 


الكتاب الصفحة 


إحياء علوم الدين للغزالي ع 

- الباعث على إنكار البدع والحوادث م 

- الجامع الصحيح» صحيح البخاري كلل لاك 
ل 

سئن ابن ماجه 0 
كك و5 

- سئن أبي داود 49 4م 

- سنن سعيد بن منصور بف 

- سنن الأثرم 65 لاه 

- سئن النسائي فى 

- السنن الكبرى للبيهقي كلا لام 

- شرح السنة للبغوي ش 4 

- صحيح مسلم ه64 ٠,٠١‏ 


١ ١/ 


- مسند الإمام أحمد *'م 5م86 مه 


- جامع الأصول لابن الأثير ىد 


00100 


١1م4‎ 


أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء؛ ماهر ياسين فحلء (عَمَانَء دار عمارء 
15ه). 


أحكام أهل الذمة» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق يوسف بن 
أحمد البكري» وشاكر بن توفيق العاروري» (الدمام. رمادي للنشرء 
1ه ). 

إحياء علوم الدين» محمد بن محمد الغزالي» (بيروت» دار المعرفة» د. ت). 

اختلاف الأئمة العلماء» يحيى بن محمد بن هبيرة الشيبانى» تحقيق السيد 
يوسف أحمدء (بيروت» دار الكتب العلمية» 577١ه).‏ 

الآداب الشرعية» محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق شعيب الأرنؤوط وعمر 
القيّام (بيروت» مؤسسة الرسالة» 5١5١ه).‏ 

- إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك» (التحقيق)؛ برهان الدين إبراهيم 
ابن محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق محمد بن عوض السهلي» 
(الرياض» مكتبة أضواء السلف. 577١ه).‏ 

و 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة» علي بن محمد الجزري» (بيروت» دار 


الفكرء 504١ه).‏ 


حلدل 


الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» تحقيق طه 
محمد الزيني» (القاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية» 1797١ه).‏ 

أصول فقه الإمام مالك: أدلته النقلية» د. عبد الرحمن بن عبدالله الشعلان» 
(الرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 5 547١ه).‏ 

إكمال المعلم بفوائد مسلم» عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» تحقيق 
د. يحيى إسماعيل» (المنصورة: مصرء دار الوفاء» 69١5١ه).‏ 

الأم» محمد بن إدريس الشافعي» ط78.» (بيروت» دار المعرفة» 1191١ه).‏ 

إنباء الغمر بأنباء العمر؛ أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق د. حسن حبشي» 
(القاهرة» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 789١ه).‏ 

- الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاءء يوسف بن عبد البر الأندلسي» 
تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» (حلب, مكتب المطبوعات الإسلامية» /1١5١ه).‏ 

الأنساب» عبد الكريم بن محمد السمعاني» تعليق عبدالله عمر البارودي» 
(بيروت. دار الجنان» 8٠5١ه).‏ 

- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علي بن سليمان المرداوي» تحقيق 
محمد حامد الفقيى» ط”. (بيروت»؛ دار إحياء التراث العربي» ٠٠5١ه).‏ 

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف». محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري» تحقيق د. أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف» (الرياض» 
دار طيبة» 7١5١ه).‏ 

- الباعث على إنكار البدع والحوادث؛, عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم 
المعروف بأبي شامة» ط؟» (مكة المكرمة؛ مطبعة النهضة الحديثة» 
١5ه).‏ 


ميل 


- البحر المحيط في أصول الفقه. محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي» تحقيق 
د. محمد محمد تامرء (بيروت» دار الكتب العلمية» ١57١ه).‏ 

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد. محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» تحقيق 
عبد الحليم محمد عبد الحليم» ط ؟.ء (القاهرة» دار الكتب الإسلامية» 
+0 ١ه).‏ 

البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق عبدالله بن عبد المحسن 
التركي» (القاهرة» دار هجرء 519١ه).‏ 

- تاريخ بغداد» أحمد بن علي الخطيب البغدادي» (بيروت» دار الكتب 
العلمية» د. ت). 

تاريخ الخلفاء؛ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء (بيروت» مؤسسة الكتب الثقافية» 5١5١ه).‏ 

التاريخ الصغيرء محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق محمود إبراهيم زايد؛ 
(حلبء دار الوعي» والقاهرة» مكتبة دار التراث» 11"91١ه)‏ . 

- تاريخ ابن قاضي شهبة» أبو بكر بن أحمد بن قاضي شهبة الدمشقي» تحقيق 
عدنان درويش» (دمشقء المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» 1995م). 

- التاريخ الكبيرء محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» (بيروت»؛ دار 
الكتب العلمية» د. ت). 

- تذكرة الحفاظ. شمس الدين محمد الذهبي» (بيروت» دار إحياء التراث 
العربي» د.ا ت). 

- الترغيب والترهيب, عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تحقيق مصطفى 
محمد عمارة» (القاهرة» دار الحديث» /ا٠5١ه).‏ 


١١ 


- التلخيص الحبيرء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق د. محمد 
الثاني بن عمر بن موسىء (الرياض» دار أضواء السلف. 578١ه).‏ 

- تمام المنة في التعليق على فقه السئة» محمد ناصر الدين الألباني» طلاء 
(الرياض. دار الراية» 09٠5١ه).‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. يوسف بن عبدالله بن عبد البر 
القرطبي» تحقيق سعيد أحمد أعراب» (د. م» د. ن» 795١ه).‏ 

- تهذيب التهذيبء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطاء (بيروتء دار الكتب العلمية» 6١51١ه).‏ 

- الثقات. محمد بن حبان البستي» (حيدر أباد» دائرة المعارف العثمانية» 
*157١ه).‏ 

- الجامع الصحبح للبخاري من رواية أبي ذر الهروي عن مشايخه الثلاثة 
الكشميهني والمستملي والسرخسي» تحقيق عبد القادر شيبة الحمدء 
(الرياض» المحقق» 579١ه).‏ 

- الجامع الكبير (سئن الترمذي)؛ محمد بن عيسى بن سّورة الترمذي» تحقيق 
شعيب الأرنؤوط وعبد اللطيف حرز الله» (دمشق. دار الرسالة العالمية» 
٠11١ه).‏ 

- خلاصة الأحكام في مهمات السئن وقواعد الإسلام» يحيى بن شرف بن 
مري النووي» تحقيق حسين إسماعيل الجمل» (بيروت» مؤسسة الرسالة» 
١ه‏ ). 

الدارس في تاريخ المدارس» عبد القادر بن محمد النعيمي» (بيروت» دار 
الكتب العلمية» ١٠١5١ه).‏ 


الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق 


١؟‎ 


محمد سيد جاد الحق» ط؟. (القاهرة» دار الكتب الحديثة.» 7806١ه).‏ 

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. إبراهيم بن علي بن محمد 
ابن فرحون المالكي» تحقيق د. محمد الأحمدي أبو النور» (القاهرة» دار 
التراث» د. ت). 

- الذيل على طبقات الحنابلة» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» 
«بيروت. دار المعرفة» د. ت). 

- زاد المعاد في هدي خير العباد» شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» تحقيق شعيب وعبد القادر الأرنؤوط. ط77» (بيروت» مؤسسة 
الرسالة» 5-09١ه).‏ 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» ط5» (بيروت» 
المكتب الإسلامي» ه1ام). 

سنن الحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه. تحقيق محمد 
مصطفى الأعظمي» ط"» (الرياض» شركة الطباعة العربية السعودية» 
5 ه). 

- سنن الدارقطني» علي بن عمر الدارقطني» تحقيق شعيب الأرنؤوط» وحسن 
شلبي» وسعيد اللحام» (بيروت» مؤسسة الرسالة» 575١ه).‏ 

السئن الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق محمد عبد القادر 
عطاء ط”"» (بيروتء. دار الكتب العلمية» 575١ه).‏ 

السنن الكبرى» أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق د. عبد الغفار البنداري, 
وسيد كسروي حسن. (بيروت؛ دار الكتب العلمية» ١١51١ه).‏ 

- سئن النسائي» تحقيق مكتب تحقيق التراث الإسلامي» (بيروت» دار المعرفة» 
17ه). 


يفنل 


- سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق مجموعة 
باحثين بإشراف شعيب الأرنؤوط»ء ط/ء (بيروت» مؤسسة الرسالة» ١٠5١ه).‏ 

- شرح السنة» الحسين بن مسعود الفراء البغري» تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وزهير الشاويش» (بيروت» المكتب الإسلامي» ٠179ه).‏ 

شرح سنن أبي داودء محمود بن أحمد العيني» تحقيق خالد بن إبراهيم 
المصريء (الرياضء مكتبة الرشد» ١57١ه).‏ 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي ابن العماد الحنبلي» 
(بيروت» دار إحياء التراث العربي» د. ت). 

- صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
(بيروتء دار الكتب العلمية» "7١51١ه).‏ 

الضعفاء الكبير» محمد بن عمرو العقيلي» تحقيق د. عبد المعطي أمين 
قلعجي». (بيروت. دار الكتب العلمية» 5٠5١ه).‏ 

- ضعيف الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني» (الرياض» مكتبة 
المعارف» ١57١ه).‏ 

- طبقات الحفاظ» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق علي محمد 
عمرء (القاهرة. مكتبة الثقافة الدينية» /1١5١ه).‏ 

- طبقات الحنابلة» محمد بن أبي يعلى» (بيروت» دار المعرفة» د. ت). 

- طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن محمد بن قاضي شهبة الدمشقي » 
تحقيق الحافظ عبد العليم خان» (حيدر آباد: الهند» دائرة المعارف العثمانية» 
48م ). 

- طبقات الشافعية الكبرى», عبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق عبد الفتاح 
الحلو ومحمود الطناحي» (القاهرة» عيسى البابي الحلبي» ١1917م).‏ 


تقل 


- العلل الواردة في الأحاديث النبوية» علي بن عمر بن أحمد الدارقطني» تحقيق 
د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي» (الرياض» دار طيبة» 15١5١ه).‏ 

العلل ومعرفة الرجال» أحمد بن محمد بن حنبل» تحقيق د. وصي الله بن 
محمد عباس » ط5؟» (الرياض» دار القبس» /571١ه).‏ 

الفتاوى الكبرى» عبد الحليم بن أحمد بن تيمية الحراني» (بيروت» دار 
المعرفة» د. ت) . 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاريء أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق 
محب الدين الخطيبء «(القاهرة» دار الريان» /01٠5١ه).‏ 

- فتح الباري في شرح صحيح البخاريء عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» 
تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد» (الدمام» دار ابن الجوزي» 11١5١ه).‏ 

- فضائل الصحابة » أحمد بن محمد بن حنبل» تحقيق وصي الله بن محمد 
عباس» (بيروت» مؤسسة الرسالة» 1٠5١ه).‏ 

الفقيه والمتفقه» أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» ط5؟» (بيروت» 
دار الكتب العلمية» ٠٠5١ه).‏ 

فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتبي» تحقيق د. إحسان عباس» (بيروت» 
دار صادرء 191/5م). 

- ابن قيم الجوزية : حياته وآثاره. بكر بن عبدالله أبو زيد» ط؟.» (الرياض» 
مكتبة المعارف» 6٠55١ه).‏ 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبدالله حاجي خليفة» 
(بيروت» مكتبة المثنى» د. ت)» 1759/17 . 

- لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور. (بيروت» دار صادر؛» ١٠5١ه).‏ 


المسوط» شمس الدين السرخسى » طق (ييروت» دار المعرفة» 4و1ام). 


ندل 


- مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها. مج ١7‏ ع257 
ربيع الأوّل/ 5717١ه.‏ 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيثمي» تحقيق عبدالله محمد 
الدرويشء (بيروتء دار الفكرء 517١ه).‏ 

المجموع شرح المهذب. محيي الدين بن شرف النووي» (بيروت» دار 
الفكر» د. ت). 

- مجموع الفتاوى. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» جمع عبد الرحمن بن محمد 
ابن قاسمء (القاهرة» مكتبة ابن تيمية» د. ت). 

- المدونة الكبرى؛ مالك بن أنس الأصبحي, رواية سحنون التنوخي» ومعها 
مقدمات ابن رشد» (بيروتء دار الفكرء 759/8١ه).‏ 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية» برواية إسحاق بن منصور 
المروزي» تحقيق أ. د. محمد بن عبدالله الزاحم» (المدينة المنورة» الجامعة 
الإسلامية» 576١ه).‏ 

المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة: توثيقاً ودراسة. 
د. محمد المدني بوساق» (دبي» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء 
التراث. ١57١ه).‏ 

- مسألة في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى؟ أحمد 
ابن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق أشرف بن عبد المقصود. (الرياض» مكتبة 
أضواء السلف». 577١ه).‏ 

المستدرك على الصحيحين مع تضمينات الذهبي في التلخيص والميزان» 
محمد بن عبدالله الحاكم؛ ومحمد بن أحمد الذهبي» تحقيق مصطفى 


عبد القادر عطاء طاء (بيروت. دار الكتب العلمية» 577١ه).‏ 


١75 


مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق مجموعة باحثين بإشراف عبدالله بن 
عبد المحسن التركي» ط١»‏ (بيروت» مؤسسة الرسالة» 517١1-١57١ه).‏ 

- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل 
البوصيري» تحقيق د. عوض بن أحمد الشهري» «المدينة المنورة» الجامعة 
الإسلامية» 6؟57١ه).‏ 

- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمدء إبراهيم بن محمد بن مفلح» 
تحقيق د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» (الرياض» مكتبة الرشد» 
٠ه‏ ). 

- معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» (بيروت» مكتبة المثنى ودار إحياء التراث 
العربي» د. ت). 

- المعجم المختص بالمحدثين» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق 
د. محمد الحبيب الهيلة» (الطائف. مكتبة الصديق» 08٠5١ه).‏ 

- معجم المصنفين» محمود حسن التونكي, (الهندء د. ن» 755١ه)ء‏ إعادة 
و 


- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء محمد بن أحمد الذهبي» 
تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين» (بيروت» مؤسسة الرسالة» 4٠4١ه).‏ 

- المغني» عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي» تحقيق د. عبدالله بن 
عبد المحسن التركي» ود. عبد الفتاح محمد الحلوء ط5؟» (القاهرة» دار 
هجرء 7١51١ه).‏ 

- المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات الشرعيات لأمهات مسائها المشكلات»؛ محمد 
ابن أحمد بن رشد» (مصرء مطبعة السعادة» د. ت). 


١ / 


منادمة الأطلال ومسامرة الخيال. عبد القادر بن بدران» (دمشق» المكتب 
الإسلامي» د. ت). 

- المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية» مجد الدين عبد السلام 
ابن تيمية» تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد (الدمام» دار ابن الجوزي » 
117 ١ه).‏ 

- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. عبد الرحمن بن محمد 
الغليمي» تحقيق حسن إسماعيل مروة» (بيروت» دار صادرء 19917م). 

- الموطأء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ط1.» (القاهرة» دار الحديث» 
111١ه).‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق 
علي محمد البجاوي» (القاهرة» دار إحياء الكتب العربية» 185١ه).‏ 

- النهاية في غريب الحديث والأثرء المبارك بن محمد الجزري الشهير بابن 
الأثيرء تحقيق محمود محمد الطناحي» وطاهر أحمد الزاوي» ط؟ء. 
(بيروت» دار الفكرء 7949١ه).‏ 

- الوافي بالوفيات» خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق أحمد الأرناؤوط» وتركي 
مصطفى» (بيروت؛ دار إحياء التراث العربي» ١57١ه).‏ 

الوفيات». محمد بن رافع السّلامي» تحقيق صالح مهدي عباس» (بيروت» 
مؤسسة الرسالة» 7٠5١ه).‏ 
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